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 مقدمة

 .. عزيمتك لها تثبت بأن أحق نفسك كانت إن ماذا

 شخصيتك عن ذاتك عن البحث نفسه هو حلمك و طموحك وراء السعي
 أشخاص أو ملاك بهيئة أو الأمال طريق عن سوى تجده لن,  خفاياك و

 ثم دربك وجدت إن المخيف لكن حدود بلا متعدد الحياة درب,  يساندوك
  تنفذها نفسك ووجدت دعيتهاا شخصية صتتقم بأنك مخطئ بأنك يتضح

  ؟"مقدرا طريقك"  سماب هددتك الحياة إن ماذا _

 في الحق لها أن لتثبت الحياة مع حربا أعلنت قد ليساء كانت إن ماذا _
 ؟الرأي بحرية عليها نعيش لأننا المتحكم النصف

 ؟ للقدر واستسلمت البيضاء الراية دعاء حملت إن ماذا _

 " مقتولا نفسي أرى أم أنتصر هل,  الحياة مع معركة في,  حرب في أنا" 
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 )الجزء الأول(

  

 من أنا.. 

 ؟ومن أكون

 ؟حقًاأريد  ماذاو

  ...فتاةنت هذه تساؤلات ـ كا

 نفسها به. ت قدمو في حياتها تتكلم عنه شيئًا أرادت أن يكون لها

ت عينيها فيها باللون الزهري فتح، جالسة في غرفتها ذات اللون الواحد
 سقفهاو البنت فكانت جدرانها هاامتلكتمع مرور الأيام ، لون للغرفة أول

 بابها وكلها خضراء فاتحة. و

لا إ، نهايتها ليست فيهاأن ا لأنها تعلم لم ترد الفتاة أن تحبها أو تعتاد عليه
 أن ذكرياتها فيها...

نعلم أننا لن ندوم  أحياناًو لكي نبقى فيها من أجل غرفنا نتشاجر أحياناً
 بل لا نريد أن نبقى فيها.، فيها
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من المشاكل تهرب و من الناسو من العالمو فيها تهرب الفتاة من الضجة
 تقوله دون حرج .و يزعجهاما تذكر وت حتى من نفسها

 لأولو الأصوات يتحداها بكل قوة واحد من تلك، داخلها عدة شخصيات
  :مرة يصرخ قائلا

 ؟متى النور 

  ؟متى الشعاع

 ؟متى الضوء الفاقع 

 ؟بدايتك؟ متى بداية طموحاتك

  ؟كمتى نهاية غرفت

 .أنت يافتاة .

 مع القوةما نخلطه، التصديق مزجي القليل من الشجاعة مع القليل منا  
 فتتحصلي على المستقبل .

  ...هاقد أتى ذلك الصوت مجددا : البنت

لكن في و نها الشخصية النائمة هكذا أسميتهاإ، نعم يخرج من داخلي
 أنا النائمة ... الحقيقة 
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 هي تصرخ تطالب بالحرية 

 .سباتهاإلى  وأنا كأني أطالبها بالرجوع

، الغرفة آخر كأن قيودها في ...فهي كسجينة في غرفتهاحياتها كلها ملل ـ 
 عتادت منذ صغرها..اكعادتها خرجت تطل من الشرفة فقد 

  .تداعب شعرها المنسدلو الهواء تلامسها نسمات

، النجوم جاعلة الفتاة بلا تفكير ها هي، ات لمعانً ازدادالفتاة تغيرت في الليل 
 . قلبها..تخبئها في و ن تسرق نجمةأرادت أ

حتى ، الليلو النجومو القمرو سماءال، ر الهادئةبصرها من هذه المناظ امتلأ 
 ؛شهورو أيامتكفي لعدة  كأنهم منحوها قوةً و، شعرت بهم الفتاة نسماتال

 .هدأ قلبهاو فهدأت

 الأخطاء و تراكمت عليها الخيبات آخر مثل أي شخص ـ 

 بتسامتكن تريد البكاء ......ولا الالم 

 أرادت تصفية أمورها فقط.

، ونخرتكلمت مع نفسها بأشياء يجهلها الآ، فراحت في حوار بين نفسها
رة ظنو حساسإبمجرد  نيياليت كان هناك ولو شخص يفهم ؛هانيما وكل أ

 رة.ظبن
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 فجأة أصبحت الفتاة كأنها فقدت الذاكرة 

 ئًا!!أنا لم أعد أفهم شي ؟يحدث ماذا، يا إلهي!

  ..تطرحهاعدة تسؤلات 

 .فيها العديد من السيئين، من هذه الحياة ...أنا في حالة صدمةأمّ البنت: 

 أنا كذلك ...هآ 

 يجري فيهما و العالم كله، هناك أناس مخيفين

 لا ...أريده

 أريده لا حقًانه كله أخطاء ...إ

 سأصبح مثلهم  ،يا إلهي!

 بيننا هناك نقاط مشتركة  ،يا إلهي!

  ..أبكيالدموع توقفي لن 

 ...عينيها  امتلاءرغم  واحدةً  لم تسقط دمعةً 

ما إيو بربي نيفقد ذكرت، بكلامها المستمر ؛فس بسهولةالتن لَ إأمّ أعادت 
 .بنقاء القلوب و، ني
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 ..واصلت العيش حاملة معها أسئلتهاـ 

ما كلامه ، لم يكنأخيهاو أصوات بداخلها سوى صوت أمها ةأي  هناك  ليس 
 ندك""الجواب ع سوى:

 تفكيرها أن أجوبة أسئلتها عندها.و يوم بعد يوم

 ..سأجرب

 أعيننا. أمامالجواب و سأبحث فيها الحل، كبيرةو اة نجد فيها كل صغيرةالحي

فأيقنت أن هذه ، بركانا ثار عليهاما كأن هتريدما يام كل جلبت لها الألقد 
قيقة هي لكن في الحو فهمهاولا ، تهاءطويلة جدا ولا تستطيع قرا: الحياة

ا تقول أي ضائعً ذا تأملت ستجد نفسك إ، بسرعة فالوقت يمر   ؛قصيرة
 هذه الحياة تجد فيليك فإن لم تذهب فهي التي ستأتي طريق أسلك ياترى وإ

 ..شيء كلى 

ن قلت لقد إو، يتوجب عليك البحث عنها بنفسك قدو قد تجد السعادة
 تغلبت على هذه الدنيا أو فزت 

 لا....

 . تنتهي فيهو لأنه سيأتي اليوم الذي تخسر
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فيها يسيره الله شيء لكن كل ، أنا منهمو الكل يتهم هذه الحياة ؛هل تعلم 
  .تعالى

فالله وحده  ؛رة لكقد تكون مقد  و قد تكون أنت الذي أوقعت نفسك
 ليس الدنيا.، ونعيشسكيف وعنا، هو المسؤول و، بنا سيحل   ماذايعلم 

حين يتحول كل ، بجانبك أحدًامؤلمة حين لاتجد ، حقًاالحياة  هي كم صعبة
 عكسك.شيء 

أرادت مكانا كله ، بتعادأرادت الا، هو العيش بسلامأرادته الفتاة ما كل 
 ..طمئنان ا  

 على شفتيها..بتسامة ، ا  كتوبة منذ ستة سنواتالماقت حاملة أوراقها أف

 بدأت بقرائتهاو لمحتها جملة، نه نفس التفكيرإ، دونتهما و يام الصغريالأ
  :عما أمها في الاستو

ا ة أروع ممجد لحظست ماحت، تريدما لم تعش و تريدما ن لم تجد "حتى إ
 تنسيك.." ةً لم تضعه في الحسبان ستجد لحظما جد ست، كنت تريد

 ..كأنها لم تفق من ذلك المكان الهادئو ،أنها المقصودة شعرت   

  :من بينهمو ضية كان شعارهاا كتبته في سنواتها المما كل 
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 ضياع لكي تعيد نفسكو قلقو ة ضعف"في هذه الحياة يجب أن تمر بلحظ
 أردت فكيف ستميز بين النجاحما ن كانت حياتك كلها كإف؛ الأحسنإلى 

 "؟الخسارةو

 خر..الآ يوم تلو  

 آخر..يأتيها جواب  

 :فعلمت أنه 

 ،تفهم نفسكن الأهم أ ؛أو تفكيرهمالآخرين "ليس المهم أن نفهم تصرفات 
 هدف من أهداف الحياة." هو نفسك نع أن تكون راض  و

على  تمرو، لتكتشف نفسها فيهاأخرى،  ةً لحظوآخر،  اغدً  تشوقت لتعيش  
، خائفة أن يهدمها من الداخللم تكن ، وتعيش شعور جديدآخر، موقف 

 .بداعأن يعلمها كيف تبني نفسها بإ رادتهأما كل 

حاملة ورقة من أوراقها  ها هي، سوا المكوث في غرفتها ئًالم تكن تفعل شي
 :)الفتاة تقرأ(

 يقةً هو أنني في كل مرة أتعلم حق آخرما ي يلهمني لأعيش يوالذ ء"الشي 
أثق  فأنا لا ،أتعامل في حياتيأعرف كيف يجعلني ما  وهذا، الحياة نع أخرى
 ."بدون فقدما يو خدعتني حتى نفسي بأحد
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منذ صغرها أرادت  نها المقصودة فيهكانت تشعر أ ،قرأتهما تصدق الفتاة لم 
أنها استوعبت كل كلمة بمعناها كأنها  ىسوأبدًا  لم يتغيرو نفس التفكير

الجواب..و هي مبتسمة ، فقالت في نفسهاوهي كبيرة  تشرحها لنفسها
ات أثناء بلوغنا نمر بعدة تجارب لحظ اختصار جوابي للحياة هو "أننا

 بسرعة ولكنها تبقى مغروسة في ذهنناو وقصص نعيشها كلها تمر، مواقف
لأنها أصبحت ذكرى أو بالأحرى مجرد مرحلة التخلص منها  دائمًانحاول 

 أخرىلنا لنعيش مرة تكون عبرة  ليس المهم أن ترافقنا بل أنو قد ذهبت
 تقان."بطريقة كلها إ

 ها قد أتى ذلك الصوت مجددا

 الأصوات و أكره تلك الشخصيات

 كأنها تلومني  وتارة تحطمني تارة تمدحني

 تريد؟ ماذا، ـ أه

 فقط .. كلماتع ضيقول : سأكف بب

 ؟تستطيعي أن تفعلي في حياتك ماذا

 ؟يذكرك بذاتك شيئًا ألديك  

 ركني بالمزيد من الاكتئاب ...ـ ت
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 تريدين يانفس ؟ ماذاالمزيد من الاكتئاب 

  ؟نعزالأتشتهين الوحدة أم الإ

  ؟أو حفلة راقية تخرجين فيها كبريائك

 ؟يلين فيها كأنك شرقيةما و موسيقى تتأ

 ؟تخرجين فيها جنونك في الرقص كأنك غربيةأو 

 .تريدين المزيد من الكلام التافه بعض من مشاعرك أو مخططاتك أنك أعلم

 ،تي تحتقرينهاتلك ال نعم ،طموحاتك حتى الصغيرة منهاجي كل خرأو ذهبيا 
 .جعليها من يومياتكا

 ،تريدما يش كتعو كان مخرجها الوحيد هو الأحلام ففيها تهرب عن الواقعـ 
ة ن عشت لحظلكن في الواقع إويذهب كل شيء  ن تستيقظإما لكن و

  يميز الواقع عن الحلم .ما هذا و لأنك أحسست بهاما ستتذكرها دو

 ن واقعها يذكرها أنها لا شيءكا

تفتخر به ما ليس لديها   راغبة بالحياةذكرت واقعها مختبئة في فراشها غيرت
 المجتمع . أمام
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صادفتها جملة  ،هان تكذب على نفسأما لم ترد يو ،خوفهاالكذب هو 
 :كتبتها سابقا 

 "لايمكنك أن تسعى وراء شيء لايمكنك تحقيقه 
 دها في الواقع أو وراء أحلام لاتج

 ت عينيك." أغمضما تكذبها على نفسك كل ء كذبةو وراأ

 كل شيء يستمر..ف، ءنه لم يحدث شيكأوقررت الفتاة الجلوس 

 كي تجد مكانها في النهاية .هو موجود لما تضع مكانا لكل  دائمًاكانت 

نفسها كأنها في معركة تسعى  جاهدة أن تقاتل لكي تكون وفية معحاولت  
 ين.آخرنقاذ أجل إها من في نفس الوقت قد تضحي بو، للنجاة

التوتر الدائم و ذلك القلق ..ذلك الشيء المزعج ..ذلك العائق دائمًاهناك -
  .آخر سيكون في مكانه بديل بنوع ؛ن لم يكنحتى إ

 التخلص من كل هذا التشويش متى؟ في وضوح النهار حيث تراقب نفسك
  ..أنتما أنت كو بوضوح

 ..متى؟ في الليل حيث هو الذي يتخلص منك ليس أنت 

 ..اليوم السابق ما يكون كو سيأتي آخر متى؟ في يوم

 تتركها لوقت مجهول؟ 
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سيأتي يومك الذي  ،ليلكو كفاية لتتغلب على نهارك أو يوم تكون قوي
  يخلصك من الخيبات.

 قررت الفتاة ألا تستسلم  -

 روفحدى الواقع ويكون لها حلم رغم الظن تتأو أرادت أن تغير معيشتها
 .رغم المعاناةو رغم الخوفو

 حساسها كأنها تساعد نفسها.تتبع إو نفسهاإلى  تستمع دائمًا كانت

تحمل ما بو لكن هذه المرة تصرخ متفاجئة بالفتاةو الأصوات خرجتتلك 
 بمعنى الكلمة. آمالمن 

 ن بالنفس.ما يالفتاة أن التغلب الحقيقي هو الإ أيقنت 

 كنت تفلح فيه التفكير...ما جالسة تفكر فكل -

 جالسة بلا حراك...

 كوها بصمت فقط.أرادت أن يتر

 ؟أين أنت ياصوت

 ،أنا أبحث عنك

 تائهة ..أنا 
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 أعيش في التكرار ؟و بمعيشتي العادية أقتنع هل

شخصيتي و مستقبليو بل بطموحي أم أسعى وراء حلم ليس متعلق بي فقط
 أنا .

 أوراقك لعلك تجدين الخيار .إلى  الصوت قائلا :اذهبي

 سنوات(6كتوبة منذ ما أقرأ )حاملة ورقة ها أن

 فخورا بنفسك.""الأشياء التي تفرح النفس هي التي تجعلك 

 تستمر بالقراءة...

 لذي أردته"أما و يجعلك تتذكر من أنتما فعل ا  "

تركته ليس خوفا فمصيري ، "قد تكون حياتي رواية صغيرة لرحلة طويلة
لا ل عشته في مخيلتي فلكل شيء حدود إخياما نين إخرأو رغبة للآ

 أحلامّ."

 أمّ أريد أن يكون ل حلم كله مستقبل.-

كتب كنت الطفلة البريئة التي أ نواتيانجوم ها أنا أحدثكم منذ ست س-
ما ن هذه المرة س المكان لكنف زلت واقفة فيما  ،نتحدث أتعقلونما عن 

 ريد.ما هو كل  ؛حرىأو بالأ ،تحدثنا عنه
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 جابتي الكبرى.تنادي أمها لقد وجدتها لقد وجدت إو نها تبتسمإ

  أكتبلدي موهبة : أنا  ،يا إلهي!

 و المواصلة فيها .هريده أما الأن و كنت أفعله هو الكتابةما كل 

 :م أنا بدلا منكم أيتها الشخصياتسأتكل-

بحثت عنه كان عندي كنت ما كلو كنت أملك كل شيء ..سعادةنها الإ 
 أملك.ما بعض من النصائح لأكتشف و الوقتإلى  بحاجة

 شخص يساندها )أمها(.و وقلملا بورقة غمرتها سعادة لم تعد تبال إ

 كان دقيقاهذا مخططا ؟ فكل شيء يجري أكان ما في الأول لم تستوعب 
 مرتبا غير معقول كأنها قصة خرافية...و

راودها شعور كأنها هي الحاكمة رغم أن أمرها المغلوب فابتسمت قائلة : 
 أنا و آمالان ل "كيف لايكو

 
 .جها بكل صدقخرأ

ياة لم تفقد تريد من الح ماذاتعلم جيدا  ،وواثقة بحالها تلفةً مخ بحت  صأ
 س تخلصت منه اليأحتىأبدًا  الأمل

بل  ؛حسنفيها أن النجاح ليس فقط تحقيق الأوصلت لنقطة أدركت 
 النجاح مع نفسك هو الفوز الكبير.
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أنها جربت معنى  حقًاكان يهمها ما  أحلامهاو ن لم تفلح في مسقبلهاتى إـ ح
 ع.التغلب على الواق

جربت معنى التغلب على  ،جابتهاستطاعت أن تتعايش مع كل موقف بإ
 أن الأحلام حق كل شخص.و تعلمت معنى الأمل يومياتها

 نها ذاقت طعم الشجاعة.الأهم أ

صنع من نفسك ابه هو :" تلفظما أحلامها وكل إلى  أكملت في السير
تذكرك أنك  دائمًان فقدت معجبيك ستبقى موهبتك شخصا مشهورا حتى إ

 شخص مشهور "

 نفسها.أحست أن لديها مسؤولية تجاه  ،كانت الفتاة مليئة بالشغف

 كانت تحمل قلبا أبيضاً لم تكن كلها عيوب و صفاتها كملاكلم تكن ـ 
حد يشبهها كانت فريدة من نوعها كأن لا أ ،رمادلكثلج يتساقط فوق ا

 للمواجهة . دائمًامستعدة 

 تشعر صافية خرجت رافعة رأسهائها الماسو تها البراقةماشتاقت لنجا
بدا لونه  ،ت ببعض الخوفأحس   ،يقتربلمحت من بعيد شعاع ، بالوحدة

سقط ، في حالة ذهول نهاإ ،الحركة ولا الصراخ لم تتمكن من اشعً زرق مأ
بلورة أرادت حملها لكنها  نهاإ ،راديإت منه بشكل غير اقترب ها مباشرةأمام
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 ،كأنها كانت بانتظارها ،ك البلورةبرابط يجذبها نحوى تل أحست .ترددت
 . ت بهاحتفظاف غريب كإحساس ينقصها نتابها شعوراحملتها ف

فكانت مؤمنة أن لكل شيء  بمضيهمالأعوام لم تشعر و الفصول مع مرور 
 وقته.

لبلورة كانت ا تمامًا،كانت مهيئة  ،دت أكثراستعغيرت الكثير في حياتها و
 نان الأمسها تمدها بحتلمما كانت عند...  مسار خطواتهاإلى  ترشدها

انب كأنها ترى حقيقتها بدون ن كل الجونفسها م ترى ليهار إتنظما عندو
  . ستار

فسافرت حول ، ى بفرصة سفرأن تحظ ت الصدف أو شاء النصيبءاش 
قذ تنمبراطوريتها بنفسها كأنها تصنع إو الم لتعيش تجارب جديدةالع

 حياتها .

يحمل عنوان  ليهف كتاب يتحدث حول كل مكان تذهب إأرادت تألي
 عالم بلا نهاية"إلى  الغرفة آخر  فيوج من قيود تنتهي"الخر

بدت كأحد نجومها  .ئهاماالعالم كأنها تملك أجنحة زرقاء كسإلى  طارت
 ماكنف الأمن مختل نسماتكأنها ترحب بتتنفس بكل هدوء  ،ةلئالمتلأ

بصرها  امتلأن الآما نشأتها أ أماكنبعض و منزلها تراه جدرانما كانت كل 
 .أصلالم تعلم بوجودها بمناظر 
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نها شبه جزيرة أناسها يعيشون في بيوت نطقه إأمّ أنا في مكان أعجز عن 
أرضها من و صغيرة من خشب كأنها أكواخ محاطة بأوراق من الاشجار

ن تقترب منه إما  ،طئها أزرقشاو ية في الليلرمادو ذهبية في النهار رمال
 بيض شفاف .تجده أ

أكتب و قلمو أرتاح مع ورقة ،شجارها الطويلة جذبتني للجلوس تحتهاأ 
 عن مدى بعدها عن غرفتي.

نني أسمع كل شيء ينطق في عرفته عن ليلها أنه هادئ لدرجة أما كل 
شاب البحرية تتوهج الأعو هالام تلمع شواطئوبمجرد حلول الظ ،الطبيعة

هذا بسبب نوع خاص من و انعكاس النجوم أعطى إضاءةو مع ضوء القمر
 دموع الشاطئ الزرقاء.طحالب يالروعة اللون الأزرق تستطيع وصفها بال

أنت تتناول أطيب أكلاتهم تحت المياه في و هل جربت أن تقرأ كتابا
من حولك جميع و مع أشعاب مرجانيةما قد16الزجاج بعمق مقصورة 

  الكائنات البحريةو كماالأس

 آخر رمنظإلى  الفضول لتنقللكن زادني و تمنيت أن أبقى مدة أطول
 .آخركتشاف إو

فاكهة ذات و صفات من أكلهم العجيبو حاملة معهاو الفتاة ذاهبة ها هي
 أوراق مدونة..و لون يشهي
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                                                ******  

كان ، سطبلمنزل من حجر بجواره إ طاولةو نفناء في فيه كرسياو كلب جميل
 ثاني مكان زارته الفتاة.

سعة متجهة الفتاة فوق الحصان تتجول في أرض شا، سطبل من خيولإ
على عبرت  الغاباتحصان قوي يركض بها بين  نحوى غابة كلها أشجار

 ئها بارد يقشعر له البدن أحست في بطنها ببرودتهماجداولى فيها أحجار 
  المرتعش من برودة المكانرغم جسدها  هتشرب هيو

ن البط نزلت في نهاية الغابة بركة م بعيد نهر طويل يمتد بين الغاباتمن و 
 التي كنت تخشىء أهذه أنت؟ الفتاة اوجهها في المإلى  رليها وهي تنظإ

 الخروج من المنزل اليوم كلك محررة.

المنزل فجلست إلى  دخلت عليها المطر يتساقطو الوراءإلى  عادت أدراجها
 هي تنزل منو عن مدى روعة قطرات الندى المدفأة فبدأت تكتب أمام

 زجاج النافذة. 

                                                ******  

الجو ربيعي ، صمودهاو صلبهاو يالطولها الأكملت رحلتها نحوى الجب
حتى في  الناس هناك تقليدين، قمته ثلوجو الجبال كلها رموج خضراء
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رفاء لة مربوطة بخيوط فوق الصدر كانو ظرة طويلباسهم فهو عبارة عن تنو
 بعادة وهي عصر العنب في أحواض حجرية.تمسكوا 

كان و جوا صناديق من العنب المرقد بأقسامآخرمهرجان يحتفلون به وجدت 
ة المرقد كان المهرجان في تلك اللحظبالعنب  هناك حوض حجري كبير مليء

دخلو و الحوض أمامعوا جتمكل واحد أمسك بيد فتاته إ، لعشاقلخصيصا 
رافعة بها التنورة بدأوا يتراقصون  أخرىيد و محارميد ممسكة بها  فيه حفاة

ب في نفس الوقت يدعسون على العنو بأرجلهم على أنغام الموسيقى التقليدية
 ستخلصوا منه خمرا فتم مزجه بالدقيقحتى صار عصيرا لونه أحمر دموي إ

 املين عناقيد العنبالرجال ح أخرىمن جهة و أصبح طبق المهرجانو
 يلعبون بها.و

                                                ******  

شهارات كبيرة مضيئة مصابيح ملونة إو نهار أضواءو لمدينة مشتعلة لي 
ا كعكة السكريات يصنعونه، أناس من مختلف البلدانو في الجدران ضجة

 رجل بقبعته حاملا ألته الموسيقية، ذواقالأو في الشارع بمختلف الأشكال
 يضعون النقود في قبعته.و أشخاص محيطين بهيعزف و

 لها ولا وصفهاماككبيرة لايمكنك إمدينة 
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لاته فالحركة فيها لاتتوقف على مدار اانشغو فكل واحد يسعى وراء نفسه
 الساعة.

                                                ******  

أحلى و العشاقو من بينهم مدينة الحبو إلى أخرى تنقلت الفتاة من مدينة
 حلوى...و ةشيكولات

 العطر.و ركات للموضةاأكبر المو ة الأزياء مدينتعتبر

                                                ******  

الكثير القصور و لهندسة المباني يا، ةثار التاريخيالأبلاد إلى  متنقلة ها هي
البعض منها يتحدث  ،التاريخية يعرضونها في الرصيفو ةوحات الفنيلمن ال

متحف فيه خلاصة و البعض عن رسامين مشهورينو عن تاريخ الأثار
 القول...

دت زيارته هو ارأما كل ، يشتهر أناسها باتباع الموضة فكل ملابسهم أنيقة
 نافورة الأمنيات..

دت رؤية المدينة اأر ،ارؤية كل شيء فعدد السواح كان مكتظلن تستطيع 
 بأكملها من خلال قارب في نهر يمكنك أن ترى من بعيد كل الأثار

 أجمل، صغيرة وأعمدة منذ القدمات نافذ الفنادق على شكلو، القصورو
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مناطق التسوق حتى ان لم تعرف مكانها سيرشدونك أهل المدينة لحسن 
 كل مكان تقصده. في لذيذكل الالأ، مهمكر

                                                ******  

مدينة عريقة تسمى بمدينة أنها  دت الذهاب لأنها تبينت لالكن أر
هي عبارة ، الهواء الطلق أيضا فيو، وأفضل الكتب متاحة للجميع، الكتب

عن كتب على أرفف خشبية في الهواء الطلق مثبتة على أحد جدران قلعة 
تريد ما فيمكنك أخد  ؛نة المطلقةماإذ تعتمد على الأ، بلا حارس أو أبواب

 ل في صندوق صغير ليتم التبرع به. اترك المو من كتب

                                                ******  

تطل من نافذة المطار إلى  الطريق طويل بيتهاإلى  ة من رحلتهاوهي راجع
 الطريق خاوية كأنها صحراء..السيارة 

نزلت و توقف السائق إكمالهشيء عليها شعرت أن هناك أمرا ناقصا ك
د منذ أنه موجوو ة تحكي عن مكان مباركاجماعكانت هنالك ، الفتاة لتشتري

كمتاهة لن تقدر  فالطريق له .ليهإ على الذهاب لكن لا أحد يجرؤو القدم
أنهم  إلاليه من قبل الذهاب إ اربوج ..لا أن تتوه أو تضيعالوصول إ على

ن ينتهي الطريق إما مسافات دون جدوى و شي مسافاتفي الم ايستمرو
إلى  كانت تستمعما بينو، نطلاقهمنقطة إإلى  تى يجدوا أنفسهم عادواح
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ة ماعفسخروا منها الج، ت عنهماسألتهم عن المزيد من المعلو حديثهم حتى
 حتى تدخل شيخا ستهزاء وجوههم ملامح الاوعلى ؟دين الذهابأه أتري

رة كأنه يقول تكلمي ليها نظنظر إ، شأنهاو تركوهاقال : اما حكي
 قرط في أذنهو راءحم لحية شبهو سأصدقك.. كان يملك شعرا طويلا لكتفيه

ورداء طويل كأنها  خرىبعض الخيوط في معصم يده الأو خاتم أحمر في يدهو
 عباءة ونعل.

أشعر أن ما نإ تمامًاأجابته ليس  هذا الحدإلى  يقول للفتاة أتحبين المغامرة
عي سأدلك على الاتجاهات قال أنصتي جيدا وركزي مذلك المكان يناديني 

 همو قدميهابحست أفلديك ميزة المكان إلى  ستصلينأنك أعلم  الصحيحة
راقها القديمة عن عبارة تقول : حدى أوفتذكرت إ، خذونها غصبا عنهايأ
يك فيه أو أن تتحكم تضع قدم طريق لاتستطيع أنإلى  ياك أن تخطوا"إ

الطريق إلى  جتيازها فدع قدميك التي تقودكوإن أردت إ، بمسارها
 المختارة."

                                                ******  

ما قطع مسافة كلت كلماكانت  في طريقها صادفت ألطف الحيواناتو هي 
المكان إلى  وصلتزرقت يداها فعلمت أنها البرودة حتى ا ت درجةازداد

 ملأظ في لحظةن الوقت يمر بسرعة فالشمس قد غابت ألاحظت و المنشود
مضيئة  فيها كريات كانت شجارأغصان الأف نيرزال المكان ما مو الليل
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ك مضائة تراها ماأسو برتقالو أرجوانيو بنفسجيو بألوان فاقعة منها أصفر
 بعض من الأصوات كأنها أنغام من البيانو.و اءتتحرك تحت الم

تدفأها كانت و كانت تدعي أن تطل الشمسو البردتجمدت الفتاة من 
ض كانت أوراق الأشجار مرمية في الأر، هاترتعش كليا حتى طأطأة أسنان

  ...فوق كتفيها فشعرت بالدفئ قليلاوضعتها  كبيرة ورطبة كأنها قطيفة

بكل أنواع  رأت من بعيد بوابة كبيرة من أغصان الشجر مغطاة بالكامل
يا  " غصان العملاقةبوابة الأ"إلى  دخلتو الفتاة باللهانت استع ،الحشائش

دخلت  لسرعة الوقت هنا نه النهار ؟ فالمكان كأنه صباح باكر يا...إ، إلهي!
يداها إلى  رتنظسرعة مخيفة و الأسفل بقوةإلى  اءفرأت شلال يتدفق منه الم

بقع حمراء فنزعت الورقة منها مسرعة فرأت جسمها به طفح ما وجدت فيه
 لتغتسلت من الشلال اقترب فت أنه نتج من الورقة الكبيرةجلدي فعر

شلال  إنه حقًاحتى زالت كل البقع من جسمها  ن انتهتإما و منه فشربت
 مبارك.

بعد مدة من الزمن  فأغمي عليها شعرت بدوار شديدكانت جائعة جدا 
طفل و هاأمامفجأة رأت امرأة واقفة و النعاس متغلب عليهاو فتحت عينيها

طع النهوض تأنا جائعة...ولم تس سألتها من أنت أجابتها الفتاة : صغير
شعرها طويل و عيونها كبيرةو راعيها...كانت طويلةين ذفحملتها المرأة ب

، أنها مشعة كأشعة الشمس لباسها مستور بالكامل لم أميز سوىو جدا
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كان الشلال فيه سلالم ، بنهانه اأظ ،الصغيرلتني وهي تمشي مع الطفل حم
ة لكنها قويو لم تكن قوية البنية صعدنا فوقهم الأعلى نحو ،من الحجر

 الطفل يجري ركض ،نها شبه قرية....إجأتن صعدنا حتى تفاإما  التحمل
زاد دهشتي أنهم ما و ينادي : لدينا ضيف جديد لدينا ضيف جديدو

 يتحدثون لغة القرأن ....

                                                ******  

 البيوت نار أمام ،كان المكان شبه جنة كله أزهار بألوان لم أرها في حياتي
لكن في و أحسست كأنني في عصر قديمدائرية مشتعلة بالخشب 

بيوتهم كأنه منزل أحد الأثرياء  في كيفية اتقانو متطورين تصرفاتهم
 عندنا.

 متوفركل شيء  للحلي من أحجار كريمة آخريرية وأقمشة حردكان من 
 التقدم. و آخربين التما لكنه مختلط و

متشابهين  الم يكونوة رغيف كأني في حلم اليقظو اء ساخنجلبت ل حس
 . نسيت نفسي في وسط المحبة لكن تصرفاتهم واحدةو ،في الشكل

 ر" مازنت في "أرض إ: أهم أين أنا ؟ فأجابتني سألت ،حترام الموجود بينهمالإو

 لايينكمها بلورة منذ أكثر من مرض تحنها أقلت : كيف هي ؟ أجابتني إ 
، جلنانحن نعمل لأو أحدًاالسنين تمدنا بالسعادة فنحن نملك قلبا و
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سألتها عن  لت حقيبتي ورحت أتجول برفقتهاحمثم ستغربت من كلامها إ
 دكان الحلي. مالكو زوجي يكون صانعو فقالت : ميلاء ؟سمهاا

حشائش و فاكهة بكثرةو يوجد لحم عندهم ولا أكل كثير سوى أرغفة لا 
  خضرواتها.و الأرض

يبست و نجرافض بالال الأر بدتو عليهم ملامح الحزن رأيتولكن 
 سود.مكان الشلال إو الأزهار ذبلتو أوراق الأشجار

يس هي كانت ميلاء قلقة ل ذلك البيتإلى  ئقة فرجعناحلى الليل بسرعة فا
لت لها هل تسمحين ل بأن أسألك قالت ق فقط بل كل أهل الأرض قلقين

فقد  نها تتغير كل يومقالت ل إ ؟ها أرضكم كأنها تغيرتبما قلت  نعم
ل : لقد فقدنا  سألتها عن السبب ؟ قالت وجدتها عليها كانت أحلى مم

هذه و في مكانها البلورة.... فقد قال لنا شيوخ الأرض أنها غير موجودة إزمار
 بذلك ستهجم على أرضنا خرىإن عرفت الجهة الأو حدى أعراضهاإ
، تمتمتو عبة فصمتتغير مستوو يجعلونها "أرض الفساد" رأتني مندهشةو

أيعقل أن تكون نفس بلورتي ؟ فسألتها متى  ،حترت أنالن تفهميني...ا
مستحيل بلورتي وجدتها منذ  فقلت دتم البلورة قالت منذ بضعة أيامفق

جك من هنا واذهبي حيث غدا سنخرمتعبة  نامّ أنت  و هبيقالت اذ أعوام
 تنتمين...
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 النوم ولا حتى إغلاقطع تتسطحت في غرفة لايوجد فيها سقف .. لم أس
كلي مشوشة ثم أتتني أفكار بلورتي و النجوم وتفكيريإلى  رأنظ عيناي

ما الساعة يمران بسرعة البرق أي يوم و هنا الوقتو وجدتها منذ سنين
 يعادل تقريبا سنة عندنا..

 ؟.حقًاهل هي 

 قد تكون هي التي جلبتني هنا مستحيل بدون سبب موجودة هنا م  أنا ل 
 نها البلورة...إ أه لم تكن فرصة السفر حظرجاعها لإ

ميلاء ذات العيون إلى  مسرعة ذهبتتفكر حتى طلوع النهار بقيت الفتاة  
قالت لها أعرف مكان البلورة ردت عليها ميلاء أرجوكي لاتمزحي  الذهبية

 في مثل هذه الأمور.

ن تخسرها فكانت تخشى أ اجها من الحقيبة وأن تريها إياهاآخرلم ترد الفتاة 
شيوخ الأرض إلى  نادت ميلاء، تالوقت ترددفقد أحبتها...و في نفس 
حدثوني عن هذه البلورة عسى أني أعرف  فجاءوا...قالت لهم الفتاة

ها يقولون : نحن لم نراالبلورة قلت نعم هي  إزمارالمكان...قالو أتقصدين 
دة منذ عنها في كتب أجدادنا العائ كتبما و لكن حدثونا أجدادناو اكثير

سألتهم عن مكان تواجدها قالو في الشلال يجب أن تمري السنين  ملايين
أسفله إلى  ه جبل من الأشجار تنزليفيه ثم تجدي كهفا من بعده تجدي كأن

 ب"الورود السوداء"مكانا محاطا تجدي 
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لم نستطع المرور لكن و ن ذهبناأو بلى سبق اقالو ؟لم تذهبوا قطا ألتهم لمس 
المدخل صعب العبور فيه فهو يحتوي على  ،عبر الكهف فالمكان بني خصيصا

لا أن نهم جربوا الرجوع من نفس المدخل إ أالمخرج لايوجد حتىما فقط أ
في كتاب أجدادنا  كتب هناو هناك أحجار تطفو داخل الكهف تحتها مياه

ن إو مرة واحدة فقطدوس على الحجرة ولين حول المكان أنه يجب أن تالـأ
، ياهقاع المإلى  تغطس معهاو جرةدست للمرة الثانية ستغرق الحو رجعت

 قلت خرىتحمي أرضنا من الجهة الأو االبلورة" تحمين إزمارل أن " اقالو
أناس و عبارة عن حيوانات مفترسة بهيئة وحوشقالو: من يكونون ؟و

سيء في و منحطو هو خبيثما لكن سفيهين يريدون جعل كل و مثلنا
 هذه الصفات غير موجودة عندنا.و أرضنا

كانوا يحملون  ،سرد بعض القصص عنهاو ستمروا في الحديث عنها ووصفهاا
 الحياة فيها كيفيةو أسرارهاو إزماركبيرة عن تاريخ أرض و تبا ثقيلةك
نقوش و كلماتو تماويحتوي على رس آخر ثم فتح كتاب قوانينها الخفيةو

نحن و دناالأصلية أي لغة أجدا إزمارذه لغة يقولون : ه غير مفهومة
 ت عن الأرض بأكملهامارسوالالكثير من  يوجد كان نتقنها أيضاو نفهمها
ذ بي مات وإالرسوإلى  رأيت نفس الغابة التي أتيت منها وأنا أنظنني رحتى أ

 اتتهت لحظ ،نها تشبهها بل أكثر منهاللهول إ أصادف بلورتي مرسومة ..يا
 أنقذوا أرضكمو البلورة إزمارأنا أقولها : خذ و كلماتعلى  ثم أفقت

  جت البلورة من حقيبتي...خرأأخلاقكم .. و
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ها...قلت له كنت أعلم أنها هي أمام فارتجف شيوخ الأرض من محبة الخوف
 أرادتني أن أسافر لكي أرجعهامنذ قدومّ فهي السبب لكوني هنا فقد 

 ها أنا أرجع لها شكري في ارجاعها لكم.و في السفرحققت حلمي و

 لاتوجد فيها "مصلحة..." إزمارة...فأرض قال..أنت مخطئو فتبسم

 أن البلورة كل ألف سنة تندفع نحو إزمارفقد ورد في كتابنا لأساطير 
 ..ما لتحقيق أمنية شخص  سماءال

يكون لديه صفة ولو يجب أن و نيهماشخص تختاره فتحقق أ تسقط نحو
 لمختارةكنت أنت او "إزمار" أهم صفات أرض  تكون من أن يجبواحدة و

 إزمارفمن يملك البلورة  نها ليس نحنرجاعها لمكاولة عن إإذن أنت المسؤ
 كل مرة سابقة.يحدث في ما رجاعها كد الذي يستطيع إهو الوحي

تأثر من من بين كل كلامهم الذي جعلني أا ومكانهإلى  رجاعهاوافقت على إف
قلبي حين قالوا أنها " تعرض حياة أرضها للخطر من أجل الأمنيات" بقيت 

 ذه الدرجة.... لهأهمية و لم أكن أعلم أن الأمنيات لها مكانة عالقة في رأسي

ندفاع من مكانها من أحد قدراتها أنها عند الا قال ل بقي شيء أخير
ها في تمارسوإلى  أشارو هذا الحجمإلى  يصغرو يقل حجمهايتقلص و

 ضعينها في مكانها حتى يكبر حجمهات نإما حذري لكن او الكتاب
تعتبر المساحة و يصل مساحة الجبل كليا من الداخلأن إلى  يزدادو
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من نقطة  إزمارتبدأ أرض و إزمارالداخلية للجبل مقدار نصف أرض 
النصف و نصف الأرض قريتناو الشلالإلى  أي من المكان المبارك المتاهة

أنه جدار ك خرىفهذا الجبل يغطي بالكامل الجهة الأ الباقي جبل البلورة
ن شرح ل الشيوخ هذه الأرض التي يعجز اللسان ععال يحمي الأرض كليا 

 شعرت أنما أكثر كلعنها حدثني ما كل في ورقة.... كلماتوصفها حتى ب
 ليها.أنتمي إ

أتمنى أن تكون ل طفلة في قلت لها  ،ابنهاو رجت متجهة لتوديع ميلاءخ
منقرض على وجه الأرض ... أعطتني قلادة فيها حجرة  الكفحسن جم الكجم

 قالت ل احتفضي بها كريمة ذات لون مختلط كـ)قوس قزح(

أعده بأن  وطلب مني الطفل أنياها بطفلة إهديها إما ما يو رزقت   نوإ 
 .إزمارلن أنساكم ياأرض  :قلتو فقبلته مبتسمة أزورهمو أرجع ذات يوم

 ثم توقفت في منتصف السلالم ملنزلت في السلا ..تجاه الشلالذهبت في إ
فعبرت نحوى المياه  منصف الشلالإلى  كبيرة تأخذك قفزت فوق حجرةو

في نهايته باب من المياه  ليهركضت مسرعة إ ..لمدفقة فرأيت نفق مظالمت
 دخلت فيه ..مدخلإلى  كأنه ممر يؤدي للشلالالمتدفقة من الجهة الموالية 

 خطواتي يتكرر مرات ن صدىكافوجدت نفسي داخل الكهف المقصود 
 ..ضوء فعلمت أنني أوشكت على الوصولرأيت من بعيد فتحة  مراتو

لة المشي وجدت الأحجار أنا مواصو عليلم لت المشي بسرعة لكي لا تظأكم
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 قفزت فوق الحجرة تلوها  ..فوق المياه عنها الشيوخ تطفو التي تكلم
  حتى خرجت من الكهف. خرىالأ

على  أطرافه مستديرة ..قمته عالية ..قطلا جبل شاهق على الإرأيت أكبرـ 
 كانت الأغصان الأرض بأكملها

 رأس الجبل ؟إلى  حترت كيف أصعد..ا كانت خشنة جداو تكسوه بالكامل

لم تتحمل سمج  لكن يدايو لأعلىتسلقت نحوى او تشبكت في الأغصان
ما  أناو أسقط حتى حلى الليلو حاولأ استمريت ،فنزلت مسرعة الجذور

 فكر في طريقة للصعود.أ زالت

قطرات من المطر  شيء لايصدق ..أصبح فاتناإلى  ليلتحول المكان في ال
ورود أرجوانية اللون من  ورقة الشجرة فتصدر أصوات جميلةق تسقط فو
 نعكاسها مع القمر أعطى لونا أحمرا للمكان.الكتان إ

لن أستطيع  ليه..أه تسلقت بدايته فقط فتعبتر اتجاه الجبل أنظجلست بإ
سيكلفني  لايمكنني رؤية نهاية قمته بوضوحالصعود فهو عال لدرجة 

  لن أصل أبدا.و عمري كله

أسفل الجبل حتى رأيت نحتا إلى  رأنظو هناك سر يكمن فيه ...أفكرما حت
لقد رأيت هذه  ،ةلوفمألكن بدت ل و فوق غصن كبير لم أفهم معناه

هذه الحروف  مكتوب عند الشيخما ير...أه نفس الكتابة في كتاب الأساط
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الكلمة سفل أ " فالكلمة الموجودة في الكتاب كهذهإزمارسم "اكان يقصد بها 
فرة الححفرة بشكل دائري بحجم بلورتي إلى  صلخط محفور يو المنحوتة

 لكنه ذكر أنه من الداخلو نها ؟هذا هو مكاأيعقل أ مكسوة بجذور رقيقة
 أدخلت البلورة في الحفرة فانفتح باب من ذلك الجبل.... ،سأجرب

 نه شبه كهف...إ ،دخلتو جتهاخرأ

 كلماتحرف الكثير من تلك الأو من الاتجاهاتـ كان المدخل فيه الكثير 
 ت صعبة الفهم...ما بعض الرسوو تسرد قصص عن هذا المكان

 ..إزمارتلك الأحرف التي تقصد اسم  تبعأفرحت 

طع أن أفكر حتى في الخوف لم أست العناكبو ـ صادفت بعض الحشرات
 وردة سوداء للغاية من بعيد ،أختارهاتجاهات التي الإ نحو سوى السير

فوجدت  ت منها كانت سوداء للغايةاقترب تجاه الصحيحالإ فعلمت أنني في
دة في وتشبه الحجرة الموج أحجار ملونة مرمية في الأرضو الكثير منها

مكان دائري إلى  أخذنيتجاه الأخير يها ميلاء.. كان الإيادتي التي أعطتني إلاق
 الشكل فيه أغصان ملهوثة على شكل مقعد تدير به الورود السوداء... 

صعدت فوق المقعد الكبير... و دخلت حت كثيرا لأنني في مكان البلورةفر
لكن و مرة حملت فيها البلورة شعور الذي أحسست به أولراودني ذلك ال

 المرة ليس الشعور الذي ينقصني بل الذي يكملني.. هذه
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 اكان سابقما موجود سيرجع كما خير كل قلت " في الأو وضعتها في مكانهاـ 
سنرجع كأولى مرة حدث ما ن حدث  حتى إختفىإن إو إن تغير حتىو حتى

  كنا فيها.."

 تغير لونها..و بدأ حجمها يزداد وضعتها في مكانها حتى

 م سعادة تضاهي الكون بأكمله.... ، تودع أعظدمعت عيناي

حلم ؟ كنت في أ جدت نفسها مرمية في منتصف الطريقـ فتحت عيناها و
 ؟إزمارفي أرض  حقًاهل كنت 

جدت القلادة و ،لمست عنقها ،لم تجد البلورة ،اهرهتفقدت حقيبة ظ
 نه واقع...قالت إو فابتسمت

                                                ******  

ألا وما أحثت عليها أن يكون سرا بينهو "إزمارها عن "أرض حكت لأم
فلتكن رواية  ،تهموها بالجنونإلا او حدث معهاما عن حقيقة  أحدًاتخبر 

 حقيقية عندها...و خيالية في الكتب

لتقت حجم الاختلاف الذي او حول العالمألفت كتابها الأول عن سفرها  
 تفكير.و دياناتو عاداتو به من أكل

 :  دار موضوع الكتاب حولي
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ج خرأ فها الأنكتش، إنها الموهبة..افريدا من نوعه شيئًالديك و ةمميز "أنت  
لمساتك ضع عليه و تجيد فعلهما فعل ا تبع إحساسك فقطا العنان لنفسك

 عنها فقط."بحث ا كل واحد منا لديه براعتهالسحرية..ف

 أصبحت مؤلفة كتب..و نجاحا مبهرا تحقق

 ". إزمارؤلف كتابها الثاني بعنوان " أرض الفتاة ليساء ت ها هيـ 

                                                 ****** 
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 )الجزء الثاني(

  

أرض فاقت ، إزمارل أرض ايوم تحكي لأمها عن مدى جمـ كانت ليساء كل 
لو و أن يكون لديها تمنت تقولهما بنفسها غير مصدقة  كأنها هي الخيال

أن يكون واقعها كأرض  رغبت ،احترامهمو طيبتهم وأخلاقهم قليلا من
 ...إزمار

غير مصدق  هو هناك من ،ئقحقًاك آخر لم يره أي شخصما صحيح رأيت 
 بها أو يراها سخرية..

لا يوضع في ما رأيت و ل أو يعرفني لايتصور أنني عشتكان كل من ينظر إ
 لأشك أن لكل واحد نيبه إنحن لا نعلم و ؟هل لكل واحد منا ميزة الحسبان

لا ما هو بين نفسه أسطوري نعم لديه و أي قد يكون عادي ،الخاصعالمه 
كأنك تقول أوراء ذلك  اهر مجرد غلاففعله فالمظ خرأ اننسيستطيع إ

 ...هذا كله.ـالشخص ال

 ...ما ؤلات يواالتسأقول ستنتهي  دائمًاـ كنت 

 ...ما سينتهي التفكير يو

 ...ما لا نريده يوما سينتهي 
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 ... ننتهي نحن معالكن الحقيقة لم و 

أحقق ما ننت أنني سأتخلص منه بعدقد عدت لذلك السؤال ظ ها بعد ماذا
بقي و لكن تحقق عجنيحلمي ذاك الذي كنت أراه العائق الوحيد الذي يز

نريده بشدة لدرجة أنه ترسخ في ما جميعنا لدينا طموح أو  ،هوما كل شيء ك
سمه الذي بنفسها هو الذي تفكيرنا مكتوب با رأسنا أكثر من الذاكرة

 تجد ليه حتىصل إإن تما لكن و نا من الحياةيقق بمعجزة كأنه منجيتح
 لم يكن هو أكبرهم بل كان المحبوب بينهم لهذا سعينا خلفه ،نفسك مخطئا

كان لكنه و جلهحارب لأننا أنه مستحيل لأننا أحببناه لدرجة أننا سنظو
 ....أخر كأي شيء

                                                ******  

 أم إنها البداية؟ ؟نتهى كل شيءهل ا

تمنيت أن لا تنتهي هكذا لا بل تمنيت أن  ..كانت النهاية فهي غير كاملةإن 
 ولا تصل النهاية...

 .ا لبداية لم تكن جميلة كالنهايةبً ن كانت البداية فتإ

بتسامتها النابعة من معها اـ عند رجوعها من الرحلة كانت ليساء تحمل 
ا من نقطة إكمالهأي  .حياتها أوشكت على بدء ..ثالكان كل شيء م القلب

 الرجوع ..
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 بتسامتها المرتبطة بقلبها..سرق إما حدث  .ليهندمت عما حدث ولكن  

تضحيات ... و الذي كله ذكرياتت ليساء الشمعة فاحترق المكان لقد أسقط
 هو يحترق...و ليه بلهفةينظران إ

 ...من قبل...فأطفئتها ليساء بكل تلهفلقد سقطت شمعته 

 ها بيداها....طفاؤمرات حتى حتم عليها إو سقطت مراتو لقد 

تلوم  وكانت...طفاء الحريقلإحراق يديها من أجل إما كانت مستعدة دو
حين سقطت شمعتها تركوها تحترق داخل و سقاطهاعلى إلم تلمهم و الشمعة

  ..المكان

حترقت شفتاها فلم تستطع التكلم من بعدها...واحترق قلبها حتى ا
  بالصدفة...

فضلت البقاء على و تركت نفسها تحترق مع أنها لم تقصد إسقاط الشمعة
 مدعية بخطاياها... الهروب

 لم تكن عادلة بين الشموع.. ساواةرغم أن الم

 ..هو ليس السببـ  

 ..روف ليست السببالظو 
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 ..الموقف ليس السببو 

المخيف قد تكون أنت من و حدوثهاما هي ليست صدفة بل كان محتو
  ..ردت هذا بخفاءأ

  ..تهام شيء لأنك مشارك في هذا كلهلن تقدر على ا

 خترت طريقك أنت من ا

 نجده. نتفاءل بهما أنسيت أن كل 

 ؟لكن أهذا صحيحو ردتهأما حيح هذا ـ ص

 لنكن جريئين في صراحتنا.

 نعيشه في مخيلتنا ليس نفسه الذي نريده في الحياة..ما كل 

 يريده قلبنا..ما هو  نحن عليه في الحياةما نسعى وراءه أو ما و ليس كل 

 ـ فليساء لم تكن منصفة ...

 

 .أخرىكأنها تقول له لن أتخلى عنك مرة طارت حاملة قلبها 
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 ددة أنلكن أصرت على نهاية كاملة مرو أكملت تعيش حياتها حرة
 بل أن تكون لك في النهاية. ة ليس الفوز بهاالتحكم باللحظ

تجعل له و أرادت أن تعطي قيمة لحلمها ت ليساء على نهاية تليق بتعبهاأصر
 نهاية كاملة.

ها لكنها أرادت أن كتابتو يكن من السهل عليها التخلي عن حلمهاـ لم 
 فيها من فرص ما تعيش الحياة بكل 

أنا و سأتحدى الحياة كأني أقبل بهزيمتها سأعيش التجارب سأواجه التكرار
 .غير مغلوبة 

سأكون جديدة مرة  ،ة من نفسيخالي ،ضيا سأبدأ حياة زوجية خالية من الم
 ...ما تجربة كنت أستحقرها يوسأغوص في  ،أخرى

كانت تغير  أخرىفي كل صفحة جديدة تقلبها ليساء للبدء في حياة 
أشياء جديدة كأنها ولدت نفسها تتخلى عن كل شيء للبدء بو شخصيتها
من حياتنا من الجميل أن  آخر فكان شعارها أنه عند سلك مسار من جديد

 ضي .ا المبداية غير مختلطة بو يكون له تضحيته الخاصة به

                                                ******  

 بينها.ما أن تتزوج ليساء أنهت كل قبل 
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 : هي تقول في نهاية مطافهاو كانت خاتمة ليساء

غتسل غتسل حتى تنسى..ااغتسل حتى تتعب..ا اءفي وسط الميناء حمل إ" أ
 .شيئًاحتى ترى نفسك صغيرا لايعرف 

ضي مؤلم..كل شعرة كانت سببا..سينمو ماقص شعرة تحمل  ،المقصإلى  توجه
 .شيئًالا يعرف  شعرا جديدا

تقبل ما تركه بحاله..تقبله كدك العائق الذي منعك أو الذي أنقصكـ.. اجس
 كراهيتك.

 عاداتك لم يفهمها أحد..

 روحك لم يشعر بها أحد..

 قلبك لم يسأل عليه أحد..

كأنك لا  تنسىو ك..سيأتيوى....سيأتي نصفما أنت تبحث عن و كفاية
 .شيئًاتعرف 

أعلى حيث قف  حمله بعيداا ،ا في صندوقضعه حمل كل صلة بهضيك، اما 
 ضياج صندوق المخرأ أشجار تقويكخلف  تحتك البحر الذي يخيفك

 عليك..تبعده و الرياح نسماتأحرقه..ستأتي 

 .شيئًاضي .. كأنك لا تعرف اخروج النجوم ستنسى المو بمجرد حلول الليل 
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 مستقبلك.. ركض حتى تنقطع أنفاسك..نحوا

تلك ما اطك المهمة التي لم تفضلها يوتضع نق ستكون شخصا جديدا
 ضعها في أولوياتك لكي تكون الأولى .. المنسية أنها سبب وجودك

 ."شيئًاكأنك لا تعرف  الأول في نهاية مستقبلك ..الأول

 . "أخرىكتاب لها بعنوان " من أجل حياة  خرأ كانو توقفت عن الكتابة كليا

 سندا لها.و أنجبت صبيةو الخاصة بهاأسست ليساء مملكتها 

                                                ******  

 يالك من مشاغبة سأخبر أمك عند عودتها  ؟ـ دعاء أين أنت

 جدتي والله أني أحبك أكثر منها .

 ف توقعي بجدتك.غيرة ذات اللسان الطويل تعرفين كييتها العصفورة الصأ

 وعليكم السلام ابنتي .، السلام ياأمّ، مرحبا ليساء، هاقد جاءت أمك 

 مك يانجمتي الصغيرة اشتاقت لكي أدعاء لقد يا ليساء : تعال 

نه فعل الليلة إسن ماذاأمّ لم أعد صغيرة لقد صرت كبيرة كفاية... دعاء:
 يوم عطلة .
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لقد اشترته  دعاء لديها كتاب جميل ترويه لناف لمدفأةالجدة : سنجتمع عند ا
 اليوم .

 أضنه جميل من كتبك السابقة .. دعاء : أمّ لا

 زمن .. الله مر  و ليساء : كفى يا دعاء

 بنة كاتبة )وهي تبتسم(.عرفت مطلقا أنني إا لولا جدتي لم دعاء : 

 لتذكير .ا فهي تستحق كل قصصها روي لك  الجدة : سأ

 ليساء : لاشيء يبقى على حاله ...

 .. دائمًادعاء : لا أمّ الموهبة تبقى خالدة 

 ولاد ليلة سعيدة. على الأليساء : لقد تعبت سأطمئن

فبقيت لم تواصل أمّ الكتابة ؟ ا دعاء فقالت دعاء في حيرة لمو بقيت الجدة
 نها لم تكن منصفة...أو الجدة تحكي لدعاء عن حياة أمها ليساء

 قالت دعاء : حدثيني عنها أكثر..

 تتمنى في السر.و الجدة : لم تكن تعطي وعود

 دعاء : اكملي..



حقيقة الواقع       47  

 

 الجدة : كانت تتحدى نفسها ..

 ذن ؟حسنا بجانب من كانت إ د نفسها؟دعاء : أتقصدين أنها ض

 الجدة : كانت واقفة مع الحق.

 دعاء : أكانت مثالية ؟ 

أي الذين أحبوها  ،الجدة : فقط أعطت صورة كذلك للذين يستحقون
 بصفاء..

 ين أحبتهم هي ؟عن الذ ماذاو دعاء :

  الجدة : قد كانوا عاجزين مثلها..

جواب مقنع إلى  ضي للوصولات المماأن تتبع بص إلا ـ لم يكن على دعاء
 بخصوص أمها

لاتخشى الخسارة أو  ة لنفسهامحب تملك شخصية قوية كانت عكس أمها
 ..ذات ثقة عالية في نفسها  ر،هيانالإ

فهم أي شخص بمجرد التعرف عليه لكنها كانت تو لم يكن ذكاء منها
 أن تفهم الشخص ولىالأ ،كان تملك قاعدتين نها تحلله أكثر من نفسهكأ

  ..حد إلى آخر
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 هو دون فهم أي شيء...ما تتركه كأو الثانية 

 أوقاتها مخصصة حسب جدول. و مةحياتها منظ

                                                ******  

ين تكون ياترى ياجدتي هل أنت هنا أين هي هل خرجت من المنزل أدعاء : 
 ؟

 جدتي...جدتي...

 أنا يادعاء  الجدة : ها

 ت بحثت عنك في أرجاء المنزل كله ه جدتي أين كنأ دعاء :

 يها سلمسقط عل ،نكسرتالكبيرة االمنزل ة : كنت في القبو فساعة الجد 
 القبو مع الأغراض القديمة ...إلى  فأخذتها أنا أنظف سقف الجدرانو

أنا صغيرة جدا و ليهمنذ أن رافقتك إأتذكره  دعاء : أريد رؤية القبو فأنا لا
هي و نها عائدة لأمّقلتي أ دمية كانت مرمية فيهتني أتتذكرين يوم أعطي

 خذها .فصرت أبكي حتى آ صبية

 صرار دعاء وافقت..لكن مع إو لم توافق الجدة
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كان الغبار  تشع نحو الأسفلو عة الضوء تدخلذ بأشإو فتحت باب القبو
 يتناثر في الهواء مع الضوء...

كانت هناك طاولة خشبية  بدأت بتفحص المكانو المصباحدعاء أشعلت 
وراق البيضاء المدونة الكثير من الأو البعض رواياتو فوقها كتب للأدب

 مذكرات ..و بعض من الأقلامو بخط اليد

ة داخلها محفظو قارورات عطر شبه فارغةو و خزانة وجدت داخلها دمى
 الكثير من المجلات كانت كلها عائدة لليساء ....و صور صغيرة

ما كانت دعاء تتحسس كل  غراض أمهاتركت دعاء مع أو راحت الجدة
 تلمسه كأنها تمسكه بقلبها ..

فيه سكوت  لا أن زواياه مضلمةة إرغم الإضاء مخيفاو ن القبو بارداكا
  الأشياء الموجودة في القبو حية تتنفس...ما كأن ليكيدفع الخوف إ رهيب

أردت  لماستعحاجيات لم تعد قابلة للاو منكسرة خرىالأو أثاث قديمة
صحيح ليست  ،مهووسة للكتبو ني محبة للقراءةالخروج لأنو ذ الكتبأخ

المدونة  وراقتلك الأ، كتاب له الحق بأن يقرأ لكن كلو الكتب التي أقرأها
الباب حتى تعثرت إلى  هي مسرعةو ذتهافأخ بخط أمها جذبتها أكثر

حكام فقالت ياترى كان مغلق بإ دي كبير فسقطت عليهبصندوق حدي
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خرجت و فقمت لكنه صعب كأنه من فولاذو فتحه أردت ؟يوجد فيه ماذا
 من القبو.

كان  هي تقرأ في أوراق أمهاو يل كلهأخذت الل كانت أول ليلة طويلة لدعاء
كانت تتحدث عن ما لم يكن كل شيء مفهو كل كلمة بلغز نصفها معقد

كل و تعيدو أتتها... كانت تقرأمعجزة التي و عن بلورةو عن سر مخبىءو أرض
هكذا حتى و النصفإلى  النهاية حتى ترجعإلى  ن تصلإما و كلمة تركز فيها

 إزمارفت أمّ سابقا كتاب يتحدث عن أرض أعلم لقد أل مرات تعيدها
هل كان لديها فكرتين  تحدثت عنه في الكتابما يوجد هنا ليس ما لكن و

هذه و خرىنشرت الأ، ما واحدة من بينهاختارت و إزماررض عن كتابة أ
هي في و نفسها شخصيا حولتحكي هنا  لكنهاو ؟ أم هي نفس الأرض، تركتها
  .الأرض

 هي حقيقتك...؟ما ه ماأ

لم يكن لديها  ة على دراستهاخرأمت ستيقظتلم تفق حتى منتصف النهار ا
حصص و راسةالدالوقت للعودة لأوراق أمها فهي كانت مشغولة على الدوام ب

 نشاطات ..و أخرى

ارنا لة هيا لنذهب عند جدتك قد تكون بانتظنه يوم عطليساء : دعاء إ
 جهزي نفسك.
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 نها فرصة لأرجع أوراق أمّ للقبو..دعاء : إ

ة وراق في لحظعند إرجاعي للأو لقبواإلى  عند وصولنا للبيت ذهبت
نسيتها عند أخذي يمكن أنني ،وضعهم رأيت ورقة وحدها فوق الطاولة 

حملت و تهم على جنبوراق المرة السابقة لأني كنت مسرعة لم أرها وضعالأ
ليها كان مكتوب عن قلادة أهدتها إ هارة خفيفة عليلقاء نظتلك الورقة لإ

 القلادةمقولة  ،لفت انتباههازق بهابنتها حين ترستعطيها لاأنها و ميلاء
تمسكها من  ؟ يد كلماتل هل يتحدثون عني أم مجرد كأنها تتساءابنتها و

لقد جئت من أجل بعض الكتب  ؟هذه أنتأ أمّ الوراء التفتت مفزعة
 وجدتها قبلا هنا 

في  ل هو لك   هوما يعجبك خذيه فكل ما ليساء : لا عليك يا دعاء فكل 
قلت  ،سيعجبك ماذانت لديك كل شيء أو نه مجرد قبو للخردواتة إالنهاي

من فضولية مثل والدك )وهي  قالت ل يالك   يوجد فيه ماذالها الصندوق 
 تضحك(.

 بحدةجت عيناها خرأوجدية تامة إلى  ة تحولت ملامحهافي لحظو ثم صمتت
 ةهي متكئو الأرضإلى  رتثم نظ نفسا عميقا أخذتو في عينايما أبرزتهو

لكن و لهائبعض القلق كنت سأسو ابني التوترأص، على الطاولة الكبيرة
علقة بنا أن خيوطه م لا  ضي إا الهرب من الم دائمًا" نحاول  قاطعتني قائلة

ضي هو نقطة ا الم وقنانها ببساطة مربوطة بعربشدة لن نستطيع قطعها لأ
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بتعدنا عنه سيبقى اما مه نقطتنا الأولىإلى  بدايتنا لن نكتمل حتى نرجع
إنني البداية إنني  بتدأ كل شيءلنا أنسيتم أنه بي ايقول و ك بنايتبعنا ليمس

 لن أمحى ."و لن أزول ل شيء سأبقى خالدا لأتبع خلافتكوأ

سايرتها  من رأسها قلت في نفسي أنها تخربط بكلامو أمّ كلمات أخافتني
المنتظر ثم قالت ل لم أكن أنوي أن يكون هذا اليوم هو يومك  في الكلام

قلت  ادة القدر هو الذي يختار الأياملكن كالعو حتى أني لم أضع يوم محدد
 فتحته ببعض ألاتو توجهت نحو الصندوق، تقصدين أنه يومّ ماذالها 

بعض و كان بداخله أكوام من القش الرسمي اركانت معلقة على الجد
 ء ....أشياو التحف

عطي بال فيها لم أ لوهلة من الزمنو بقي الصندوق فارغاو كلهمجتهم خرأ
كانت  ندوقهر باطن الصظو قطعة الحديدية السفليةأزاحت ال ،أو نظري

  ..الأفخاخ للممرات السرية القديمةحدى طريقتها كأنها تفتح إ

بدت ل صفراء  ،القبوعتمة قلادة ذات حجرة لم أميز لونها بسبب حملت 
أمسكتها ووضعتها حول  منذ الأن لك  و خذيها فهي ملكك قالت ل براقة
 . جميلة دون أن أرى نفسي في مرآةشعرت أنني  ،عنقي

 ..قصتها ليساء : سأقص لك  

  أحياناًاسألها و ليهاأنا أستمع إو ساعات في القبوو دعاء : جلسنا ساعات
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دون أن تنسى و بالتفصيل إزمارحدث معها في أرض ما حكت ليساء عن ـ 
 . شيئًا

قلت لها لا أبدًا  لك   قلتهما لا تنسي  أمّ قالت لالقبو  عند خروجي من
 أنها من الأحجار الكريمةو قيمةتشغلي بالك لن أقول لأحد أن القلادة ذات 

 .إطلاقامني  تنتزعيبدو أنها هي أيضا لن و سأحافظ عليها

حجار الكريمة المعروفة عندنا فهي من ليساء : هي مختلفة ولا تشبه الأ
 ..أخرىأرض 

سرة التي وضعتها تائهة مع الساعة المنكو ليهبقيت ليساء في القبو تنظر إ
جالسة داخل ردهة  تذكرت يوم كانت الوراءإلى  رجعتالجدة منذ أيام 

مرت ما كلو هي تمرو قاربالعإلى  مرور الوقتإلى  الساعةإلى  تنظرو المنزل
 توقفت أنا...

ن علي أن أختار طريقي وحدي لأعلم إ كان لقد كنت في منتصف الطريق
أنا عليه أم أنا السبب..أم ما من فرضت علي أن أكون هي كانت الظروف 

ما كرر أو منزلنازلت جالسة أشاهد ساعة ما عدم وجود طريقة ثانية..
لن يكون و خسرت كل شيء شيئًا لم يبقى ل أخرىلذي يجعلني أقف مرة ا

 ستسلام فأنا لست جبانةأريد الإ أنا لاما زلت كما كالأول لم أصل لشيء 
يجعلني أقول أنا أملكه ما أريد  الأمل كلماتلكن تعبت من تكرار و
 ...ما ما كه أو سأمتلكه يوامتلايمكنني ما يس ل
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هذا كله لايهم ففي خطائي ألوم نفسي أعترف بأ ،أجيبو ل نفسيأنا أسأها 
 لذي يجعلني أقف أنا أسقطاما يهم هو ما هذه اللحظة أنا مجرد جثة هامدة 

دني لم يعد لدي أفكار تساع يسقط في   ما كل و قلبي يسقطو قطجسمي يسو
ء من إني أشاهد نفسي أتهدم ... فجأة إستفاقت ليسا ،لم يعد بيدي حيلة

 مر  ما رت تذكو كانت تعيده لقد شردت ضي الذياشريط المو ذكرياتها
  أن أملأ رأسي به. ولا يستحقلقد مر  قالت و عليها.. تنهدت

أمها لقد أشعلت نار الشغف داخلها لقد  كلماتء تردد بقيت دعاـ 
في حياتك هو  آخر يومحين قالت لها أمها أن المواصلة لعيش  تفاجأت

 بنفسه ك فاح .

ريد التعمق في شأن كيفية كن هذا لايكفي أنعيش فقط ؟ أنا لأدعاء : ل
عيش ال من ترغمك منها غير منتهية العيش في الحياة لأن لديها أساليب

تؤدي منها من و عيشلن تو بداخلهاتوه منها من تو بطريقة صحيحة
 قتلك..دعك من هذه الأمور فأنا أحب البساطة..ب

 سأبحث حتى أجد نفسي فأنا مفقودة.. ـ

كان كلام  إزمارأرض إلى  حث للحصول على أسرار حول الذهاببدأت في الب
 دمت القلادة عندك .ما تجدين الأرض جدتي : س
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 لجدةارحت به اصو قبلا إلا شيئًاالأمر المذهل هو أن ليساء لم تفعل  
 تملك من مكانة .ما و هيبة الجدةو كذلك دعاء يا لمنزلةو

 شيئًالم يكن في رأسها  ،إزمارعن أرض ذهبت تبحث و تركت لأمها رسالة
يتعلق بها إنها فرصة ما كل  ألقت ،كثيرا تشوقت لرؤيتها ،تلك الأرض سوى
 يعها .الفرصة تأتي مرة واحدة لن أضو اةالحي

                                                ******  

الذي وقفت فيه  كانالم ،إنها شبه صحراء ،ك المكان الخاويدعاء واقفة في ذل
الذين تحدثو عن المكان  ةماعالجو عند إلتقائها بالحكيم ليساء قبل سنوات

لإرشادات الشيخ الحكيم دونتها ليساء  أوراق بيضاء تملك سوى لا المبارك
 رسم لطريق لكن ليساء كانت ذكية لم توصف الطريق عبر رسمو يومها

 ...الخ.. لأنه سيتغير موقعها أو تزول ت أو العربات أوماكان الخيم

عند ل على يدك اليمنى ما دعاء تقرأ : يجب أن تكون واقفا من جهة الش
توقف  أخطو مسافة نصف كيلو مترالطريق المنجرفة إلى  رمالإنتهاء ال

ك أمامالشمس الجهة التي يوجد فيها أشواك الصبار إلى  تجه يساراأ
لاتستطيع رفع عينيك إليها نعم هناك واصل سترى زوبعة خفيفة كل مدة 

يع الإتجاهات يك عين رمالإن دخلت الو زمن لاتستدر حتىمن ال لكي لات ض 
تبع مسار رياحها عند فة افيوعند إنتهاء الزوبعة الخ مامالأإلى  أكمل

نعم  تستنشق هواءًا حارًاما واصل سيرك ولكن بهرولة توقف عند الإنتهاء
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ققات التي هي على شكل تبع التشا سترى أرض منشقةنظر تحتك توقف ا
 ت أنظر جيداما قسا الإنتبع الأشكال الدائرية لا تخطأ بيندائري أي  ا

أترى بعدها  ،ت على شكل كرياتماجهة عن إنقساإلى  أبحث من جهةو
 أكمل ستجد قطعة أكبر منها ،دست على قطعة كاملة لايوجد فيها تشقق

خصبة شبه و تبع المساحات الخصبة ستقابلك بداية أرض جديدةالأن او
إن تخطو إليها حتى تجد نفسك في الغابة ما خضراء عليها عشب صغير 
 )حظاً موفقاً( في بداية المتاهة.

  بنتها وجدت مكتوبا عليهالت الأم رسالة اـ حم

 "سيتحتم عليك الهروب 

 التخلي عن عائلتك 

 عن نفسك

 عن منزلك 

 ضيكما عن 

 البحث عن مثيل يأويك كبداية ولادتك".

                                                ******  



حقيقة الواقع       57  

 

بهذا التصرف و إنك بك لا تدع سلبياتهم تؤثر عليكما ميلاء : شيد 
  تجعلهم ينتصرون

إني و أفكارهم القذرة أرضنا الطاهرة د : أمّ لن يدعونا بسلام حتى تصلشي
 ..أقبل بوسخ كهذا لا

على أن  يفة لا تحمل الرداءة فهي مستعدة لطوفان  ابني شيد أرضا نظ ميلاء : 
 خرىتخطوها الجهة الأ

الفساد حتى أن شيد : أمّ إنهم يخططون منذ بداية البشرية أن ينشرو 
لكنهم يجعلونهم أتباعا لهم و يعلم بذلك من يلحقهمو عددهم أكبر بكثير

 ن الحياة غ يضحكون على عقولهم يجذبونهم بمفاتمابغسيل الد

كان عليه سوى ما و ميلاء : ياشيد إن أصل تلك الجهة بدأ بسافل قد لعن
تعلم في البداية كان كل شيء ما كيجعلهم يتبعون طريقه و أن ينشر لعنته

عل لكي يكسب كل الفئات جو لكن مع الوقتو الكل يعلمو مكشوف
تشتهيه ما كل و اهر يتبعها أي أحدلذلك المكشوف غطاء متكون من مظ

  ..يتوفر لناأن نريد ما و أنفسنا

 يوجد داخلهما ح لنا بشيد : حتى الغطاء صار الآن مكشوفا فهو يفض
الحقيقة كل واحد لأحد يبال ب ،لكن بطريقة تنويم مغناطيسي لأعينناو
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الإفتراء و التضليل اتركوهم يلهثون وراء حاجيتهم لينسو ،يجري وراء نفسه
 . ةمبالا بشاعة لا ويبقو في

هي لن أسمح للفساد بأن ما نفس ستبقى ك خرسأبقى فيها لآو هذه أرضي 
  يكون

 حسنا . خرأسأت إزمارأمّ سأذهب في جولة بين 

يمر عليه ما كل و يراهما كل  على الشلال متجها للغابة كان يكلممر  شيد ـ 
 الطبيعة بأكملها يكلمها ..و أحجارو منها أشجار

ما ركض يجري ليرى  ،اختبئ الظلإن أمعن النظر حتى ما  ،لمح من بعيد ظل
 زلت رأسها نحو الأسفلنظر إليها فأن ،وجد فتاة تختبئ وراء شجرة هناك

سمك اما نحوها سألها  اقتربو قال لها لا تخافي ،خطواتها للوراء رجعتأو
قالت جئت  ؟من أين أنت  قالت دعاء قال أنا شيد يبدو أنك غريبة من هنا 

لها أعلم أن هناك عدة أراضي يعيشون فيها ..و لكننا لانسمع  ، قالمن بعيد
هم عليه ثم ما ولا نعرفهم حق المعرفة حتى طريقة عيشهم أو  شيئًاعنهم 

قال لها و دهشام عينيه منج عيناه ثم ضخرأو نظر إل عنقهاو قطع كلامه
  !!من أين لكي هذه القلادة

قالت له أعطتني إياها أمّ  ،خبئتها بكفهاو دعاء : أمسكت القلادة بيدها
 هي ملكي
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شيد : أنا متأكد أن هذه القلادة ليس لها نسخة هذا النوع يصنعه والدي 
قلبي القلادة ستجدين منهم نسخ تشبهه أنت  يادعاء ا لايصنعو خصيصا

قال لها شيد قالت له بالتأكيد ما لبلورة أقلبت القلادة وجدت رمزًا كرمزا 
قد و لا إنها أمّبتسم قائا لأمّ تكون ميلاء وهي من أرضكم افالتي أهدته
 لقد طلبت منها الرجوع مرة ثانية . ،طتها القلادةا حين أعكنت حاضر

 قالت دعاء ها أنا رجعت في مكان أمّ 

الصدفة و مكفيه أ تعودو لكن لم أفكر أنه سيأتي يومو قال لها لم أنسى
 ثيني عن أرضكم .حدلتو تعال معي نسير ،نتهابا

 . دعاء : هي أرض ليست أهلاً للثقة

 ذكري خيراً أو حاولي ..اشيد : أوليس لها محاسن 

لست و أنا أذكر حقيقتنا كلنا، نهمدعاء : والله إني مثلهم لست أحسن م
 الحقيقة تقال ولو كانت كرها .ما إنو مدعية فيهمو بناهية عني

 ئلة حتى وجدوا أنفسهم في القريةمنهم أسو أطراف الحديث تبادلاـ  
 عرفها شيد بأمه ميلاء.و

إلى  هي تنظرو حل الليل جلست دعاء بين دائرة النار الموجودة في الخارج
كأن الهواء أول مرة يدخل رئتاي و تقول " أشعر الأن بالسكينةهي و سماءال

 أشعر أنني حية أتنفس"
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  ؟قال لها أتخاطبين النجومو نظر إليها شيد

جرؤ على أن أقول أنني أستطيع مكالمتهم رأيته لا أما بعد  قالتو بتسمتا
دث كل  ننت أنهم يردون تراه حتى ظما فأنت كأنك تجيد لغة الطبيعة تح 

 لك.

  ؟احكاً ألا يكفي أنهم يسمعوننيأجابها شيد ض

 دراك أنهم يسمعون ؟أما و دعاء :

 لغة التخاطرو لغة الملامحو لغة القلوبو شيد : ألا تؤمنين بلغة العيون
 ..لغة الصمتو

 كلهم لايصدرون صوتا ..

 شعور..و فقط إحساس

 إزمارأيعقل لأنك متشوقة لرؤية أرض  ؟هناإلى  لذي جاء بكما قال لها ثم 
  .هو السبب

قالت أرضي عكس أرضكم يجب أن تقاتل نفسك فيها كل شيء ضدك 
، شيئًاأردت أن يكون ل  ،ك ثم شعبك ثم أقرب الناس إليكيقاتلك وطن

شيد إنه مجتمع يعيش لمصلحته يا ،عقلية الكل يتشابهلقد تعبت من 
 صفه سوا "بعدة وجوه" .لاأستطيع و
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 كل أهل الأرض لقدو ة شيدطلاقو للطافةو لم تلاحظ مرور الوقت لسرعته
رؤية أرض و كيف تشوقت للمجيء هناو ن أمها أصبحت كاتبةحكت له بأ

عند القراءة عنها  قلبهاأخبرته أنه دق و التي سمعت عنها من أمها إزمار
 قيقة .الحموجودة في قبل أن تعرف أنها 

تذخرها للمستقبل و في كل يوم يمر كانت تأخذ فيه عبرة من صديقها شيد
 كيف تتجنب الوقوع في الأخطاءو ئق ومهارةوحقًا كان يمدها بنصائح

كان و لكيف تستعمل عقلها بتفكير في حلوو هدوءو تكون أكثر حكمةو
ستقوم ما تقوم به أو ما حث عليها أن تركز في كل  تعلمته هو التركيزما كل 

إن و خطاءوحيد الذي ينجيك من الوقوع في الأقائلا أن التركيز هو ال، بفعله
 أي  علمها فنون التركيز الشديد . ،تركيز بالغب يأردت حلاً ركز

إيجابية لاتزول متلكت طاقة قوية ت بعد كل السلبيات إنها تملك روحاً ا
 بسرعة.

وجهة صحيحة تأخذ بيدها  تحتاجه فتاة في بداية حياتهاما كانت هذا 
 .لتتمكن أن تكمل طريقها الصحيح بفضل وجهتها الأولى

 نه..ما إيكمن يتبع  إزماركانت أرض 

كل نفس  لها  ،تمايخرجها من الظلو النورإلى  تحتاج من يأخدهاكل روح  
 ليس ذرة تشابه فقط. ،الخارجو الحق بأن تكون متساوية من الداخل
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                                                ******  

 كله كذب.. يتحلى بصدق

 حنوناً يعذبك بلا شفقة.. يملك قلباً 

 به.. خرالكي يتف هل يكفيالديه جم

  الخجل..و التكبرو العنادو غرورعقلية تجمع ال

 با لنفسه لدرجة إيلامها ف علاً..مح

 لديه حقيقة تكشف وجوهه المزيفة..

 هو..ما زال كما متغير لدرجة أنه 

 هو مختلف حتى صار مثله مثل أي شخص ..

 وس.أإنه 

                                                ******  
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جت لدعاء بعض الأصدقاء من الأرض وفي ليلة من الليال خر ـ كان
 خرىلها يحكي عن الجهة الأبأحد من الرفقاء كعادتها لتجتمع حول النار إذ  

 تطور .و يقول : أصبح الإنحطاط لديهم موضة

 صفها ل ؟قلت له : 

  : يقول أنها 

 الكل يريد تعلمها.و ير من اللغاتـ تملك الكث

 كتشاف زينتها.الإلتحاق بها لاإلى  مرحلة المراهقة يسعىإلى  ـ كل من يصل

عي  .  ـ تجد نفسك هناك دون و 

 . مختلف الفئات ينادون بأنها "الحياة الجميلة "ـ 

 منها :و مقسمة أقسام بأعداد غير منتهية خرىـ الجهة الأ

يغنون بدون توقف يستطيعون  ،ـ مجموعة يرقصون تحت موسيقى لمشاهير
 . شعباً بأكمله وراءهم افي تلك اللحظة أن يجرو

 العنصرية .و وقسم للحروب

ن أنه من يظو ل ميدياياسوشالعهر وقسم مخصص لو سم للمخدراتقو ـ
 إنجاز .
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كل و الغير الإنسانيةو هو للأفعال الشنيعة خرىالأكبر للجهة الأالقسم و ـ
 مقرف لا رحمة فيه . ختصار قسمقبيح باو مريعو هو مخيفما 

الضحايا اللذين تم إختطافهم هم مقيدين لايمكنهم و قسم للمظلومينو ـ
 الهروب أي أسيرين .

قسام بطريقة مباشرة يبين لك حقيقة الأ قسم يخفي فيه هذه الأقسامو ـ
 مضحك. بأسلوب

شعارات و قد تعرفها بإشاراتو كل الأقسام تحكمها أكبر جمعية سريةو ـ
 رمزية.

هات إنها مضيعة للوقت لن توصلك اقال ل شيد دعك من كل هذه التر
 هو .ما لشيء دعي كل شيء ك

مة الصداقة" الصداقة "يالعظ بداية حياتها هي عرفته فيما ـ كان أول 
 ولكن بحجم مكانتها يكون حجم خسارتها.

يجب ، الوطنإلى  حنينيو سأودع صديقي شيد للعودة للديار فشوقي لعائلتي
الوطن هو الوحيد الذي ، قد طالت غيبتي إنه قطعة منين ،أن أرجع إليه

الوطن ياشيد هو الذي يحتضننا بدون أن  ،نضحي من أجله بكل فخر
  نطلب عناق..
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علم ألمها ديقي أن أذهب للبيت مباشرة لكي لا أواجه مشاكل لا أأوصاني ص
 .كيف يكون 

إنتباهك أي  شدقد ي لم تكتشفي الأساليبو لم تجربي مغامرات شيد : أنت
الجهة لاتدعي ، ك للمرة الأولىأمامتريه ما قد يثير إعجابك كل  ،شيء

ا متأسفة سوا نفس منها شيئًا توقع بك ففي النهاية لن يدوم لك   خرىالأ
أدرى  نت  أنت تعلمي أنه لن يكون بجانبك إلا أ تعبي نفسك في شيءلت

 بنفسك.

تمنيت أن يكون في حياتي دعاء : لم أرد أن أودعه فأنا سأخسر صديقا 
 . طويلا

في القادم ستخسرين الكثير  شيد : عليك أن تتعودي على الخسارة فأنت  
 حتى نفسك لكي تفوزي بالنهاية.

 ؟فائدة الجسد إن فارقته الروحما " ما تقوله أمّ دوما دعاء : دعني أقول لك 

 فائدة حياتي إن لم يكن فيها أصدقاء." ما هكذا أنا 

ـ أهداها كتاب يحمل عنوان " إنه الحب " وقال لها هذا الكتاب يعجبني لأن 
  الحب تشبه مفهوم الحب عندي.وجهة نظره في

                                                ******  
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 كيوجد ملو بأشباه العجائب السبعة المكان ممتلئ، ذ صوراً أريد أن أخ
 ،لج يتساقط بكثرة إنه بابا نويل الهدايا تباع في كل مكانإن الث ،أميرةو

 بمرح أيضا.و أستطيع فعل كل شيء ،إنها الحرية ،قلبي سيتوقف

مهم ستشعر بالسعادة ستضحك من قلبك معظأروع مدينة للملاهي و أكبر
  ائل الراحة .يملكون كل وس ،ر لاتتعدى الثلاثونماالأغلبية ذات أعو غرباء

ها أنا ألبس ، أردت الإختلاط معهم ،من البلدان المجاورة لوطني و نصفهم
لكن يوجد قسم لم و أرددها مثلهم كلمات ،لموسيقاهمعات ماسو ثيابهم

هناك من و ي شيء علنامنهم من يفعل أ ،هو هناكو يخبرني به أصدقائي
رج يضحك على أولئك كأنه يقول أنتم السفلة يخما عندو ايفعله إختباء
بأي حق يحكم على و أه كيف ينسى عيوبه ،أنه هو السافل وهو لا يعلم

 الناس ؟

 ...خرىالجهة الأإلى  ،هناإلى  أتيتا ن لممالو عاد بي الز ،تياحبالإرأحس  لا

 أن أجازف . قد اخترتو للقد كان لدي إختيارين وأنا في طريقي للمنز

                                                ******  

أرواحهم إلتقت قلوبهم ..كان كل شيء بدون  لاو لم تلتقي أعينهم
 إجابات..فقد حدث فقط..



حقيقة الواقع       67  

 

نفذ منها الكلام يع صوته كلامها يتبعثر ماكان أول حب لدعاء عند س
 أنفاسها تنقطع قلبها يخفق بسرعة جسمها يرتعش .،

 . عند أول مرة تراه دموعها تسبق كلامها

 .سوياما مستقبله تفكيرها خائف من

ت أن السعادة لو كانت شخص تعرفت إليه حتى قالما فرحة جائتها عند
 أوس .ستكون 

فالنجوم لاتبقى  ،لا تظهر وأحياناً تظهر أحياناًفالسعادة في الحب كالنجوم 
 كاملا.ما لاترافقنا يو ،كذلك السعادةتذهب  ،نتهاء الليلبمجرد ا دائمًا

                                                ******  

  .تعيد شريط حياتيبنتي الحلقات تعيد نفسها من جديد إن ا ليساء :

 ساعدتك على تحقيق حلمكشأنها أنسيتي يوم سافرتي يوم و الجدة :دعيها
ما  ،ستطيل ،قلتي أن غيبتكو لقد حملتي أمتعتك ؟؟تركتك ترحلين أعوامو

إنعدام و بعدكو أحتمل وجع فراقكو سوا أن أساندك بالدعاء كان علي
فعلت ما نفسها مثلستتولى دعاء ، أخبارك لأنني مؤمنة أنك ستكونين بخير

 أتركيها تتعرف على الحياة بكل جوانبها . واثقة ،هيناأ

 لكنني خائفة عليها من أي غلطة.و ليساء :
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 إن أصل الإنسان خطاء.الجدة : 

ل أخذت إستراحة لم أنتهي بو نمت كفاية لكنني لم أمتليساء : لقد 
 بنتي.سأطلق شعرا لأجل ا

 الكاتبة..الجدة : هاقد عادت 

 

                                                ******  

إلى  حرية دعاء إلا أنها كانت تميلو مغريات الحياةو رغم سنها الصغير
 لنفسها . على محافظةو التقاليد

خبرة لأنه منذ صغره لكن لديه و جاء أيضا ليكتشف هذه الجهة أوسـ 
 لكن طريقة كلامه كانت مقنعةو عنيدو كان طبعه حاد ،هناإلى  دخل

 يترك بصمته الخاصة . ،ممزوجة بإختلاف عن الباقيو

أعيش  ،صة خياليةقأعيش دعاء : بدأ كل شيء بشكل خيال كأنني أتوهم 
لأنه ما حقيقي سوا حبه لم يكن شيء ،ون أن ألتقي بشخصياتهاثها دأحدًا

لم تبدأ قصتنا  ،كل الأفعال توحي أنه لايحبنيو كان كل شيء يوحي أنه يحبني
 بالصدق بدأت بالكذب بحجم الكذب كله كان حبنا.
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نه الحب" سأخصص اليوم لقد نسيت أمر رواية التي أعطاني إياها شيد "إ
 لقرائته .

 : ولىالصفحة الأ

 تكون هي في نظره كل نساء الكونو كل واحدة تريد شخصا وفيا لايخون
 يضا ؟أك هل تستحقين هذا ؟ هل أنت وفية لت نفسلكن أسأو

 لم يكن وفيا على أكمل وجه الآخر و وعدتم واحد منكم لم يوفي "

 "ء بشكل كامل فكيف لكم لاتسامحون.أوفيا اأتلومون مع أنكم لم تكونو

 يفسر الحب بالمنطق .و رائعإنه كتاب 

غم كل أحبته ر ،النساء إليه كلامه المعسول يجذب ،زير نساء أوس كانـ 
 .خطائهعيوبه لقد أحبته بكل أ

  أنت كلك أخطاء.و فالحب هو أن يؤمن بك شخص 

 أو القدر جمعنا ذلك اليوم صدفةلتقينا قد تكون اعلم كيف لا أدعاء :
أردت ا تعلمون " لطالمما فك ،عرفتهم هناك ،كنت متجهة لبعض الأصدقاء

 إنشاء صداقات من كل أجناس العالم ."

 أول حديث لنا في تلك الليلة :
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 الحالكيف أوس :

هه حسنا  ،غدا لدي موعد شغل باكرا ،أسفة علي الذهاب، بخير شكرادعاء : 
 ليلة سعيدة .

لكن قلبها تعلق بتلك و كان الكثير من الشباب يسعى للوقوع في حبهاـ 
 الليلة..

لم تكن  ،أنه غير مناسب لشخصيتها عرفته عنه في النظرة الأولىما كل 
كل الأمور الموجودة في و النواديو هو يحب السهراتعلى تواصل دائم معه ف

 أنني تىح ،أنا لم أتي هنا لهذا الغرض فأنا مجرد عابرة ليس إلا ،خرىالجهة الأ
إنني أجهل تصرفاته  ،يتههذا سبب منعني من رؤو الأقسامإلى  لم أدخل

 إنه صندوق من الأسرار . ، مفهومةفردوده غير

نني  أنكر ألا ،جعلني أقول أني أحبه هو أنني أحببت تفاصيله الصغيرة ما
ه الدائمة السحرية التي تهز كلماتلكن و أعرف الكثير عن حقيقته لا

توجد واحدة تجذبنا ما على الرغم من وجود أشياء لا تحصى لكن دو الكيان
معها ما مع يونا لم نجتأماملم تكن و ت بجانبناصحيح ليس ،كأنها ملكنا

أقوى  ،ثلة لهاماأقوى من الأشياء الم ،إلا أن هناك جاذبية أقوى من القرب
مرت سنوات فقدت الأمل من ، كفاية لتقتنع أنك لاتريد سوا تلك الواحدة

بين تلك الأشياء ما بحثت ، لت على طبيعتهاازما تلك القوة رغم أن القوة 
ة إلا أن تلك القوة الواحديتعلق بشبه تلك ما كل و غيرت أشكالو ثلةماالم
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ما نمتوهجة كأنها شيء غير حقيقي كأو زلت مشتعلةما  الخاصة بربطكم
تلك القوة سكنت فيك  فقط إنها إشارة من الرب أحياناًشيء نادرا يحدث 

في الحياة من أجل  كالروح إنها موجودة لتقول لك معك حق أنت موجود
 تلك الواحدة .

الوحيدة  كله كذب مع هذا كان هو الحقيقةاضي إفتركان كل شيء دعاء : 
 الموجودة في قلبي.

 أنا السبب ..و من بين تصرفاته الشهيرة أنه يتخلى عني

لأنه كان  ؟اذالم أستطع أن أعرف السبب أو أن أخمن لم ،هو أيضا كان يتأذى
 لاتي بإجابة باردة.اؤيوقف تس

كل قلب و كل نفسو أوهبته أعوام من الدعاء لأنني على يقين تام أن كل روح
ه أنت أوجعك بأكبر مقدار من وجعه، لاتؤذ يوجعه حتى وإنما له كفاية 

 أكثر فالوجع بالوجع ندم.

لقد كنت أسامحه لأنني أؤمن به فكل الأشياء التي تدعي أن نؤمن بها لا 
 ننا فيها .، مع هذا متمسكين بأمانراها

سأذهب  ،لن أتبعهاو أنتمي لها في هذه الجهة أنا لا كماللا أستطيع الإدعاء: 
 .بلا رجوع

 لن تتمكني من دوني سترجعين. : لن تقدري فكل مرة تقوليها أنت  أوس
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 لو بمعجزة .و دعاء : هذه المرة لن تجدني هنا مجددا لن أكون معك

 لم يلتفت حتى .و : ذهب أوس

معه فهذا طبعه هو هكذا منذ  لن يجلب عذراو ا لن يوقفنيجيدأعلم 
 كنت أنا السبب.. ،البداية لم يتغير علي

 أنا سأختار الذهاب .و خرىسيختار الجهة الأ

ـ الليلة الأخيرة تفكير كثير عدة إقتراحات أريد الإنتهاء من هذا كله في كل 
 سأتحمل كلماتأنفذ هذه اللكن سو أجد نفسي بدأت ،مرة أقول سأنهي

 نه مستحيلا .أظما وما لم أقدر على إنهائه يوما أصبر من أجل إنتهاء و

طت كل كنت حزينة جدا في حالة لايرثى لها كنت وحيدة كشجرة تساق
 وضة أنها بقيت أعلم إن كانت محظلا ،حدهامعلقة و أوراقها فبقيت هي

 مميزا للشجرة . أعطت منظراو

كأنني أبحث عن  فوضى تعمنيالصارت في داخلي الكثير من الخراب حتى 
تقول  نه الحب " نسيت مقولة في كتاب " إلكنيو ،هاعيريد تضيأ لاو ادتيسع

: 

  نفسهمن عن السعادة في كل مكان حتى في أ"يبحثو 

 لن يجدوها لأن السعادة تأتي وحدها دون البحث عنها وأبدًا  لم يجدوها
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 في الحياة كأنها الحياة بأكملها" أتت مرة على فرحةما فسلا

                                                ******  

ستكتبه إنها ما ن ولا حتى مالم تختر الوقت ولا الزما ليساء تحمل قل ها هي
 .كأنها بعمر الثالثة عشر سنةر تخرج قبالة أفكا

 ليساء : لكل نهاية بداية 

  زول ظلامك في النهاية *** يـاليـل يـاليـل سيـ

  تنعكسو زول أشعتـك *** يـا شمس سـتـ

  زول حبك في الأخير *** تحب سيـ من يـا

  فانيةإنك  زول بقائك *** فيك سيـما حياة ب يـا

  زول ألامهم فليست دائمة *** يـا من تعذبونهم ستـ

 زول إن أردت قبل الفوات  ***يـا من تعب من نفسه سيـ 

 مطافك آخر زول في ***تفعلينه تفكيرك سيـ ما يـا نفس ب

 أفيقواو أحسنواو اتزينو *** اأحبوو يشواعـو تـأملوا

 ن لكل نهاية بدايةلأل ظة قبل أن تـز *** وستغلوا اللحا
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                                                ******  

أهو النسيان لا النسيان ليس ما لحل الذي به أستطيع المضي قداما دعاء : 
أنا  كنت قوية بين نفسيا بهذه السهولة لأريد أن أرى نفسي هكذا لطالم

الطعنات إنه لعار علي  لست في هذه الحياة من أجل أن يهزمني قلبي أو بعض
 تستحق أن تحيا..فنفسي سم الحب مت باإن هز

نت عليه إن كنت تتقبل أما أفكارك هي التي تجعلك و أنت حر في أفكارك
، حان ألم فأنا أقول لك لقد فزت خرالهزيمة أو تحملت فوق طاقتك أو لآ

شخص حديدي قوي لايخشى الإنكسار إلى  تتحولو الوقت لكي تنهض
أنت  ،أنت بنيت هذا الشخص الحديدي ،حديد لايكسرك شيءفأنت من 

أنت علمت قلبه كيف يدق للحياة  أخرىعلمت روحه كيف تتنفس مرة 
ليست له حياة واحدة بل يستطيع أن يحيا  أنت صنعت إنسانا أخرىمرة 

بثقة و ذلك من خلال تجارب يستطيع أن يخوضها بلا خوفو عدة مرات
لقد منحت حياة لنفسك بدلا من  ،مكعظأما ثالثة وكل المرات و ثانية

  الموت البطيء .

نت الذي تهدم أ ،مكان العذاب راحةو ،ن الحزن أملبأفكارك جعلت مكا
واعزف أوتار  كن فنانا في فن لا مبالاة،، أنت الذي تبنيهاو نفسك

ن تضع له ألف مله من أنغام حتى وإن كان يستحق أتحما بكل  التجاهل
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أنا سأكون لنفسي  هيو كتفي بكلمة واحدة، اإجاباتحساب أو سبب أو 
 موجود.  آخر فأنا أستحق ذاتي أكثر من أي شخص

عادت تحزنني بل أجد ما لدرجة أن رسائل الإنتحار  تغلبت على الألم دلق
 رية ذات حلول.نظإلى  المتعة في أن أحللها

لكلام فقط فالكل يتكلم ولا سأذهب ليس باـ أنا متفقة مع نفسي كليا أنني 
 دمت أفكر فالحل موجود.ما سأجد حلا  ،يطبق

أنتهي سأصفق لنفسي بأنني وصلت ما عندو سأعلم نفسي معنى الإرادة
 لمرادي.

                                                ******  

نعتزل لكي نجده أسرار يجب أن و لنا من أفكارأضخم بداخا هناك أيضا عالم
 سوا الصراع الذي بيننا.نتوحد كليا حيث لايبقى و أن نتفرد

 لا تفكر في شيء ،دع جسمك يسترخي في مكان هادىء ،خذ عقلك بعيدا
خال من الناس ليس له علاقة  تمعن في مكان مهجور شيئًاأخذ معك لاتو
 هم ب

  ..طريقينو يوجد عدة إتجاهات 

 : يوجد إمكانيات.  اللافتةالطريق الأول مكتوب في 
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 : لايوجد إمكانيات. الطريق الثاني مكتوب في اللافتة

بيضاء المسافة قصيرة إنها لوحة فيها ورقة رسم  ،اتجهت نحو الطريق الأول
 .للرسم  ريشةو ئيةما ألوان و كبيرة

 جدار مكتوب عليه "القواعد" 

 ـ على اللوحة أن تكون حية ذات إحساس .

 تكن مفهومة لكن ذات معنى.إن لم و ـ حتى

كها أو مشاهدتها امتلارغبة في و ـ على اللوحة أن يكون فيها غموض
 طويلا.

 ت ألهمني ...ما عالمه الملون المختلط بالرسو

 لا يمكنني فعله.ما المواصلة فهذا ليس تخصصي أعلم جيدا  لن أستطيع

أدوات كل  ،جيتارو بيانوو ميكروفونو : طبل أخرىمشيت مسافة 
 . الموسيقى

 جدار مكتوب عليه "القواعد". 

 ـ يجب أن يكون الصوت سحري 

 ـ على الموسيقى أن تتضمن مقطعا يشابه حياتنا.
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 دار الأصوات جذبتني...إصو طريقته في الكلام

 : أجمل أنواع الرقص حتى الكلاسيكي  أخرىمشيت مسافة 

 جدار مكتوب عليه "القواعد" 

 غير مملةو حيويةو يعةـ على حركاتك أن تكون سر

نها تريد أن تسرد قصة أو تحكي كأ شيئًالك الطريقة في الرقص تخرج ت
 صإنها تستخدم لغة الرق طيع التعبير بكل الأنواع الوصفحدث إنها تست

 لهمني زيادة...أما هذا و

أكتفي بالنظر فقط حتى أني لم أعد أقرأ قواعد الجدار انا و واصلت المشي
 ،سبابقد تكون الأ، لراغبين في مثل هذاالمعجبين أو الأنني لست من 

 لكن السبب القوي أنني لست من هواةو أو المجتمع العادات أو التقاليد
، هناك أزياء مرمية على الأرض لو تبقى لناما حسنا لنكمل  ،هذه الأشياء

منها  يوجدو تسمى بالموضةلكن و إنها غريبة ،عني مجنونة ارتديتها لقالوا
لمحت القواعد كانت  ،نوعية مختلفة غير مصممةو لوانأو شكالش بأماق

 ء أو مصمم لأحدث صيحات الأزياء .تنص بأن تكون عارض أزيا

 ألهمتني أيضا. عينةنظرته المو المستقيمة الأزياء رضعالنكمل رغم أن وقفة 

كالعادة لم أرد قراءة  ،أشخاص متنكرين بشخصيات ،واصلت المشي
 يليدور من تمثما إنهم يقلدون  فقط ،المشاهدةو واعد سوا العبورالق
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يستطيع أن يطلع  ناإنها شيء سهل فكل م ،يستنقصون أدوار غير حقيقيةو
لكن و اهرظيسمى بالمما هذا و اع حتى أننا نتقن هذا في حياتنا اليوميةبقن

زاد دهشتي أنني في تلك ما و يخبروننا أنه مجرد تمثيل فهم ،هنا يختلف قليلا
 إنه إبداع. حقًا ،مع هذا جعلوني أصدق أنه حقيقة ،اللحظة أعلم أنه تمثيل

إنها شبه  هو موجود على الخلاءما اف كل كتشاأكملت السير إنها جهة 
 لكن من الجميل أن تعيش أجواء الطبيعة كأنك بدائي.و مغامرة

 ل الخفة سأكمل قبل أن ينال مني.ما إنها أعيه يل ماذا

يتعلق بالأشغال ما يقال باليد العاملة كل ما قبل الأخير إنه يتمثل بما إنه 
هذا جميل مع أن  ،ل حرةماأعو تمامنها خد ،لما الأعو اليدوية أو الح ر ف

 يميزها.ما هذا و المبلغ ضئيل إلا أنها من عرقك

حدكم و كماليمكنكم الإ ،لكن تعبتو الأخيرنه ليس الأخير أو أقول أ
واصلت المشي إنه ، على الإثارة ابحثويعجبكم اما عسى أن تجدوا ،إن أردتم 

ن يتضمما التي جائتني إنها الكتابة أو كل  بعض الكتب الفكرة الأولىو حبر
 و الكتب الفرعيةو الكتب الخياليةو الأدبو كتب السيرة الذاتية الواقعية

 يكون على شكل كتاب .ما كل و يكتبما كل 

 مكتوب على جدار "القواعد".

 .الآخرين ـ أن يكون لك أسلوبك الخاص عن الكتاب 
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أن تكون العاطفة مسيطرة على و ـ الهدف أن تكون من هواة الكتابة
 الحروف .

 ك تعيشها بإحساسك الداخلي .كلماتو ـ أن تكتب بقلبك

 تجعل للكتابة عالمها الخاص و ـ أن لاتقحم شيء بين سطورك

 سأتجه للطريق الثاني : لايوجد إمكانيات.

أرض شاسعة لايوجد فيها شيء حتى و المسافة بعيدة جدا منزل من بعيد
أه سأتفقد جدار  ؟لعملاما المنزل فارغ من الداخل لايوجد هنا أحد 

 القواعد لكي أفهم .

  مكتوب على جدار "القواعد"'

 لا صدفةو لاحتى فكرةو ـ لايوجد تجربة

 ماذاتبحث بنفسك و تستطيع فعله يجب أن تمكث هناما ـ لكي تجد 
 تخرج منك من مواهبما تستطيع أن تصنع أو 

الجلوس لمدة ستلقى نفسك و ؤلاتاتسو ـ بعض الصراعات مع نفسك
 تلقائيا تفعلها.

 .عيش بلا هدف نني أأملك كأما أنا غير مهتمة بو كله قد أعيش عمريـ 
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 إن كان في لحظاتي الأخيرة كأنهو قهأحقو قد أعيش العمر كله ثم أجدهو ـ
 .العمر في إنجاز آخر

 هذا هو الحظ .و وجدوه الذين مثليما ك في البداية و قد أجده

هو أقوى مني فإن حاولت الإستسلام ما دعاء : أنا أفعل كل هذا لكي أجد 
 روف القاتلة أو منلظأو من ذنب أو ما  للحياة أو بسبب شخصما يو

أستمد  شيئًاأريد أن يكون ل  ،الخسارة التي تؤدي بخسارة نفسي أيضا
 منه نفس جديدة .

 سوا لون أبيض صدري فقلبي لايحمل حقدافي ما وحدك ياالله تعلم 

 كتم ساعدني..أما وحدك ياالله تعلم 

 ..رغبت به مجرد رغبةما 

 ..أحلامّ مجرد أحلام

  ..أفكاري مجرد أفكاركل 

 أمنياتي مجرد أمنيات

 ..دعوتك به كان دعاء من قلب ضعيف فقطما و كل 

 نت تعلم بنفسي جيدا ياالله أ
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 منهم .. شيئًا لاو أريدك أنت

 الحنانو بيتها المملوء بالدفءو عائلتها أخيراإلى  دعاء راجعة ها هيـ 
 الراحة .و السكينةو نينة مأالطو

 هي تقول : و ورائهاما كل  تاركة

 .." نفذ التمني

 ..نفذ الأمل

 ..حلامكل الأو نفذ الحب

 بقيت روحا نفذ منها الوجود"

                                                ******  

 أمّ.. والدتها كأنها تقول لها أنت الحق يا أمامدعاء واقفة 

ن روف على أتجبرنا الظ أحياناً ؟تابةلم تكملي الكا لم ،ن أفهمكدعاء : الآ
 نوقف كل شيء.

 أفتخر و كأمامعشت واقفة ا ليساء : لولا الكتابة لم

 يدفعني للعيش ما وجدت ا لولا الكتابة لم
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 ابنتي لكانت ليساء نادمة تبحث عن النسيان. لولا الكتابة يا

ستمحو  سنموت كأننا لم نعش على سطح الأرض ؟فعلناهما فائدة ما دعاء : 
 ينينكون من المنسو ذكرانا

 حقيقة الواقع..و كنت أسعى وراء جواب

 ليساء : بعض الأمور خلقت لتكون غموضا 

 جابات خلقت بلا إ

 خلقت لتكون سرا  

  .لن نتمكن من التعمق فيها لأننا لن نوصل لأي نتيجة

أريد  يجعلني لاما هذا و أمّ إنها أكبر كذبة دعاء : أتعبتني هذه الحياة يا
 الإستمرار إنها كذبة..

 بداخلهم ما ليساء : لن نعرف حقيقة البشر ولا 

 ولا حقيقة الواقع

لأنه ليس  نحن نحاول معرفة حقيقة الحياةو سنموتأبدًا  لن نعرف الحقيقة
 ..هناك حقيقة مطلقاً 

 الحقيقة الوحيدة الموجودة هي الله
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 الله هو الحقيقة.

ما سأبقى أحاول  ،زلت أحاولما لكنني حاولت و ،لم أغير نفسي كاملا ـ
 هذا وعد حق.ما سأفلح يو ،الجبان هو الذي لايحاول ،دمت حية أرزق

ا لم يكن كها لأنه يعلم أنها لن تتركه لهذبحث عنها كان يترو نتضرهالقد ا
فعل يعود ما طريقه مه آخر في يلجأ إليها ، كانت دعاء الوحيدة التيخائفا

في النهاية لايستطيع بعدها حتى يجد نفسه  ،مهضائع يرجع لأبن ليها كاإ
  ...لقد عاد من أجلها ليبحث عنها ،معها

 قد أتى اليوم الذي وجدها  ها ،يتمنى أن يجدها ولو صدفة أوسو مرت أعوام

  يقين تام بأنني سأراك ارك فأنا علىكلم قالت له كنت بانتظقبل أن يت

القضية أني موجود ما : ليست قضية أنني رجعت لك أو بحثت عنك إن أوس
 . موجودة في حياتي أنت  و في حياتك

يجعل قلبي ما دون أن أخسر  ،دعاء تحدث نفسها لقد فزت دون أن أضحي
 يتألم.

 الحياة كانت عادلة معي ؟ هل

 إنها القلادة...يا إلهي 

 دعوها سرا بيننا...
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 هل سيتغير..

 ..هل أخطأت الإختيار 

 لم أعطي لقلبي نصفه المثال..

 .ؤلات فتاة.اـ كانت هذه تس

 

  

 
  

 

  

 





 

 

 

 

 

 حقوق النشر والتوزيع محفوظة

 ببلومانيا للنشر والتوزيع
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